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  إهداء

  شرف المرسلين وبعد:ثم الصلاة والسلام على أن الرحيم  بسم االله الرحم

  ،أهدي ثمرة جهدي هذا إلى من جرع الكأس فـارغا ليسقيني قطرة حب

"أمي "و"أبي"إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم  

  إلى كل العائلة الكريمة التي ساندتني ولا تزال من إخوة وأخوات

  إلى جميع رفقـاء دربي  

"خطيبي"إلى من خطى معي خطواتي  

أوجه شكري لمربي الأجيال لمن أضاء قناديل العلم والمعرفة في قـلوبنا أستاذي  

"يوسف رحيم"

وجميع أساتذتي وأهل الفضل علي الذين غمروني بالحب والتقدير  والنصيحة  

  والإرشاد

  وإلى كل من يعرفني من قريب ومن بعيد

   "سميحة"



  اهداء

  بسم االله الرحمن الرحيم  

  الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن نصل إليه لولا فضل االله علينا أما بعد:

  وحدها الأقدار تصنع لون البداية وشكل النهاية  

  وحدها الأقدار تختار ما لا تشاء  

  مرت الأيام وبقي الفراغ بداخلي يذكرك  

الذي أعطى وضحى وكان صبره وحرصه وإصراره نبرا يضيء مسيرة حياتي  إلى  

  منذ أربعة أشهر  رحمك االله الذي وافته المنية   "إبراهيم" والدي العزيز

  إلى التي أنارت دربي بنصائحها وكانت بحرا صافيا يجري بفيض الحب

  عمرهاأطال االله في   "أمي"والاجتهاد  إلى من منحتني القوة وعلمتني الصبر  

  " "خودير" "زينب" "حورية" " وزوجته "نوال"أعمرإلى إخواني وأخواتي: 

  "جوهرى" "لينا" "عبدالسميع"تاكيت الصغار: ى الكإل

الذي لم يبخل يوما في تقديمنا النصائح    "يوسف رحيم"  إلى الأستاذ المشرف

  والإرشادات

  إلى أساتذة كلية اللغة العربية وآدابها

  إلى طلبة قسم اللغة والأدب العربي  

  إلى كل أقربائي من قريب ومن بعيد  

  يمينة""



  شكر وتقدير

بداية نحمد االله ونشكره فهو وحده من كرمنا بنعمة العقـل وميزنا به عن سائر  

المخلوقـات، وحده من وهبنا الصبر والإرادة لإنجاز بحثنا هذا رغم الصعوبات  

  التي واجهتنا  

عرفـانا بالجميل يطيب لنا أن نقدم بالغ الشكر والتقدير للأستاذ المشرف  

"يوسف رحيم"

لهذا    المجهودات التي بذلها في تأطيرهلإشرافه على هذه المذكرة وعلى  

  البحث وكذا النصائح والإرشادات التي قدمها لنا  

فكان  فـالكلمات قـليلة بحقه فمن واجبنا أن نقدم له خالص الاحترام والتقدير  

  نعم المشرف جزاه االله خيرا   

كما نشكر لجنة المناقشة على قبولها تقييم هذا العمل وعلى صبرها وتجشمها  

  عناء القراءة .



مقدمة
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:مقدمة

وأثار ،جتماعیة العربیةلإاالفكریة و الأدبیاتفي  لة التسلط بشكل واسعطرحت مسأ

القضیة، كونها من أهم الظواهر التي تزعزع كیان المجتمعات اهتمام المفكرین العرب عن 

المجتمع العربي، الذي مازال على وطأتها وهذا دلیل على سیطرة الأعراف والتقالید وبالتحدید 

علیها، حیث تتمیز الأسرة العربیة ببنیتها التقلیدیة التي تتسم بالسلطة الواضحة للأب لیس 

كمركز حي للسلطة فحسب، بل كفكرة مهیمنة على تصورات الأفراد وممارساتهم.

تمیزة تتخذ أشكالا مختلفة تتصف بأكثر أبویةالعربي بنیة مالأبويویشكل المجتمع 

على غرار المجتمعات الأخرى وأكثر محاصرة لشخصیة الفرد وترسیخا لقیمه وأكثر تهمیشا 

للمرأة واستلابا لشخصیتها.

تعتبر روایة "ولو بعد حین" لدعاء عبد الرحمان ضمن الروایات التي تحمل في طیاتها 

ا الاجتماعیة التي یتعرض لها المجتمع، حیث یغلب علیها الطابع الكثیر من القضای

الراقي  الأسلوبالروائیة وظفت ذلك  أننستشف إلیهاالرومانسي الاجتماعي الدیني، وبالنظر 

وتزیح الستار عن والجمیل في السرد، وهي روایة مؤلمة بكل تفاصیلها، فهي تكشف 

وي داخل الأسرة العربیة بالأخص المصریة.ضوء على التسلط الأبالمكشوف عنه، وتسلط ال

وقد كانت غایتنا من دراسة هذه الروایة تبیان الواقع المریر الذي تعیشه المرأة داخل 

.، وكذلك الخصائص العامة للكتابة النسویةالمنظومة الاجتماعیة العربیة

المنشود ومن تطرقنا لحل العدید من التساؤلات والإشكالیات من أجل الوصول إلى الهدف

وأهم الإشكالیات التي تطرقنا إلیها:   

اء عبد عد"ما هو واقع السلطة الأبویة في المجتمع العربي ؟  وكیف عالجت 

من حال روایتها ؟ الأبويالتسلط  ةالیإشك"الرحمان
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والتي تتمثل في ،ىموضوع أسباب ذاتیة بالدرجة الأولأسباب اختیارنا لهذا الجاءتو 

التي تتعلق و خاصةالتي تستقطب الكثیر من القراء،مثل هذه الأنواع من البحوث ىمیلنا إل

تتمثل في وكذلك أسباب موضوعیة،شاهدها كل یوم في مجتمعاتنانلتي امختلف القضایا ب

في  المرأةأهمیةالرغبة في الاطلاع على الروایة والكشف على عوالمها الفنیة، وإبراز 

ما وأكثرمكانتها، وإظهارالمجتمع من خلال الظروف الصعبة التي تحیط بها للدفاع عنها، 

التساؤلات التي في أذهاننا العدید من أثارجذبنا في هذا الموضوع هو عنوان الروایة الذي 

نرغب في اكتشافها.

على المنهج الاجتماعي الذي یهتم بعلاقة الأدب بالمجتمع وقد اعتمدنا في تحلیلنا للروایة 

مرآة تصور لنا الواقع المعاش، كروایة "ولو بعد حین" التي تسلط بوصفه انعكاسا له، والروایة 

الضوء على واقع المجتمع المصري وتصور لنا معاناة المرأة وقضایا الفساد في المجتمع.

راجع ممجموعة من ال علىوضوع دراستنا اعتمدنا محور حول متلات التي تؤ ولحل هذه التسا

:وأهمها

.الأب في الروایة العربیة المعاصرة":الشریم يعل عدنان"

.ة الذكوریةمنالهیو": بیار بوردی"

في مدخل مثل تولتحلیل هذا البحث قمنا برصد خطة والسیر وفق منهجها والتي ت

وفصلین وخاتمة.

فمن الصعب و الروایة النسویة،الحدیث عن الروایة العربیة الحدیثة  إلىتطرقنا في المدخل 

تحدید مفهوم دقیق للروایة لكونها جنس متغیر، إذ تعتبر مرآة وصورة عاكسة للواقع الذي 

.نعیشه
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الأبوي خاصة في المجتمع أما بالنسبة للفصل الأول فقد خصصناه للحدیث عن التسلط 

من خلال بي الذي یولي أهمیة بالغة لرب الأسرة الذي یتحكم بذاته على زوجته وأبنائه، العر 

داخل المنظومة الاجتماعیة، وهذا یؤول إلى النظرة الدونیة التي اكتسبتها المرأة خصوصا 

كما اتجهنا أیضا إلى الحدیث عن الكتابة النسویة التي و ف،  اعر طغیان العادات والتقالید والأ

أهم الأجناس الأدبیة الحدیثة التي دخلت مجال الإبداع الروائي العربي والخطاب تعد من 

السردي النسوي، دفاعا عن المرأة وإبراز مكانتها في المجتمع.

بتسلیط في روایة "ولو بعد حین"الأبويالتسلطمظاهروخصصنا الفصل الثاني لدراسة 

سلطة داخل المجتمع، وفي هذا الصدد قمنا باختیار هذه الضوء على الأب باعتباره مركز ال

الروایة التي تنص على الدور الفعال الذي تلعبه المرأة باعتبار أن الروائیة امرأة بإسقاط 

ألامها وأحاسیسها لاستنطاق الواقع المریر. 

وفي الأخیر ختمنا المذكرة بخاتمة تلخص لنا كل ما جاء فیها.

هذا كباقي البحوث لا یخلو من صعوبات وعراقیل واجهتنابحثنا نأومما لاشك فیه 

التي تتعلق بالتسلط الأبويالمراجعالمصادر و  إلى اتافتقار المكتب:أهمهادراسةأثناء هذه ال

دراسة معمقة وبحث  إلىفهو موضوع یحتاج ،وصعوبة الموضوع،حوضیق الوقت الممنو 

، ولا ننسى أن بحثنا والخبرة في مثل هذه الدراساتالتجربة إلىوافتقارنا ،أطولطویل ووقت 

یحتاج إلى دراسات عمیقة من أجل مفصل، إذهذا بحث شائك لا یمكن الحدیث عنه بشكل 

اكتشافه أكثر.

"یوسف إلى أستاذنا الفاضل  صالشكر الخالبوجهتفي الأخیر لا یسعنا سوى أن نو      

بره وتوجهاته الدائمة، ولم یبخل یوما صالذي كان عونا وسندا لنا، فشكر كبیر على رحیم"

في إعطائنا ید العون، وكان نعم المرشد حفظه االله وأطال في عمره.



:مدخل

واقعیة الروایة العربیة وتطورها
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واقعیة الروایة العربیة وتطورهامدخل: 

الروایة ووضعت بصمتها تقدمت،الأدب العربي طوال قرونفي بعد أن ساد الشعر 

، وذلك اإبراز نفسهالروایة العربیةحاولتو  راسخة في القرن العشرین لتصبح "دیوان العرب"،

فنون للأضف إلى ذلك أنها جامعة المعاصر،لها المقام الأول في مجال الأدبلاحتلا انظر 

ذا خلق لها انتشارا واسعا، وهرا كبیرا و الأدبیة المختلفة، وقد عرفت الروایة العربیة عموما تطو 

روائیون كثر أبدعوا في تصویر حال الأخرى، فقد ظهرالأدبیة ناس جمرموقة بین الأ ةمكان

ف الإبداع لدیهم.للأسالیب ممیزة تخاباستعمالهمالناس 

یة العربیة: االرو  كل خصوصیةتش-1

تشكل المفهوم اللغوي:-أ

نظرا لما تتسم به من ،ن في إعطاء الروایة العربیة مفهوما دقیقا مفصلاو لم یتفق الباحث

لسان العرب:ورد في الأخرى، الأدبیةالأجناسمع واشتراكانفتاح

كثیر مرو: قال:  ي ورواءورو روي  ءوما

منك قریب قد أتى. فرجو      يالرو والماء هبالرفتبشري

منه. هغیره لقربباسمرواء: أي عذب، ویسمى البعیر روایة على تسمیة الشيء  ءوما
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نهاأاالله عنها ) رضيوروى الحدیث والشعر یرویه روایة وترواه، وفي الحدیث عائشة (

أي حملته  هترویین على البرد"، ورویة الشعر شعر حجیّه بن المضّرب فإن یع اقالت: "تروّو 

.1على روایته

وتتجمع فیه  يحكوالأدبي نثري خیالي، یعتمد السرد وكما یمكن تعریف الروایة بأنها جنس 

.2ةروائیلمكونات متداخلة أهمها: الأحداث، والشخصیات والزمان والمكان والرؤیة ا

ظهوره  أووجوده بغزارة  أوفي اللغة العربیة هو جریان الماء  "روى"مادة في  لالأص إن      

یطلقون ألفیناهمجل ذلك أ، من أخرىحال  إلىنقله من حال  أو، شكالالأشكل من  أيتحت 

لأنه أیضاثم على البعیر الروایة ،ون من مائهاتو یر كانوان الناس لأ ،المزادة الروایةعلى

لقوا على الشخص الذي یستقي الماء هو طكما أو ذو علاقة بهذا الماء،فه ،كان ینقل الماء

.3الروایةأیضا

وكما جاء في لسان العرب لابن منظور مفهوم آخر بحیث ینص على أن الروایة من 

 إذا: یقال رویت القوم أرویهم قال ابن السكیتمشتقة من الفعل روى،"الناحیة اللغویة 

وإذا رواه له حتى ،فلانا شعرافلان ویقال من أین تروون الماء؟ ویقال روى ،استقیت لهم

.345، ص، مادة "روي"14، المجلد تلسان العرب، دار الصادر، بیروت، د ط، د ینظر:-1

، 1دمك، الأردن، طالجامع الأردنیة، ر ، شارع20حسان، نظریة الروایة العربیة في النصف الثاني للقرن علا السعید-2

36، ص 2014

المجلس الوطني للثقافة والفنون تقنیات السرد، عالم المعرفة،ة، بحث في یمرتاض، في نظریة الرواالمالك عبد -3

.22، ص1998د ط، والآداب، الكویت،
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،والشعر ءفي المنا ن راوفإوهري: رویت الحدیث والشعر حفظه الروایة عنه، وقال الج

.1حملته على روایته أيورویته الشعر ترویه 

فإننا نرى أن الروایة تعتبر كلمة مشتقة من الفعل روَى روِي روْیا ،وفقا لهذا التعریف

 إلىنه حمله ونقله أد ذلك رویت الشعر والحدیث بمعنى النقل ویقال بع أووتعني الحمل 

روایته.

القوم ى" على البعیر ریا استقى و سیط یعرف الروایة جاء في مادة "ر وفي معجم الو 

والبعیر شد علیه بالرواء ویقال روى على الرجال بالرواء شده ،استقى لهم الماء،وعلیهم ولهم

ظهر البعیر عند علیه النوم والحدیث أو الشعر روایة حمله ونقله فهو علیه لئلا یسقط من

الحبل ریا انعم راو (ج) رواة والبعیر الماء روایة حمله ونقله ویقال روى علیه الكذب علیه و 

.2فتله والزرع سقاه

تشكل المفهوم الاصطلاحي- ب

عب تقدیم مفهوم یصینص علیه "عبد المالك مرتاض" الذي یقرّ بأن الروایة فحسب ما

، : كالملحمة والمسرح...الأخرىبیةالأد، لكونها جنس متغیر ومشترك مع الأجناس دقیق لها

وقائع بطریقة فنّیة وال الأحداثفقد عرفها بأنها جنس أدبي من الأجناس النثریة التي تسرد 

  .قوبأسلوب مشوّ 

.281–280، دار صادر، بیروت، ص 1العرب، ط منظور ، لسانابن-1

  .120ص  2011، 5معجم اللغة العربیة ،القاهرة ، طمعجم الوسیط،-2
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ولعلّ الحقبة الزّمنیة بین ،1كما تعتبر مرآة وصورة عاكسة للواقع الذي یعیشه الناس

ونضج في تاریخ الروایة العربیة. ازدهارام) تمثل أكبر المراحل  2000م_ 1950(

الأدبیةطغت على الأجناس التي ةوكما تطلق على الروایة بأنها تلك الصورة الإبداعی

عمل مفتوح أنهایطلق على العصر الحدیث بأنه عصر الروایة، كما أصبححتى ،الأخرى

.2التداولیةالات وباختلاف المواقفمجالأي نمط نصّي محتمل لتأویل شتى 

،ا بحث عن قیم أصلیة في عالم منحطالروایة بأنه إلىلقد نظر "لوسیان غولدمان" 

" من أن قد قرره في كتابه "نظریة الروایةما كان "جورج لوكاش"  إلىند توهذه النظرة تس

.3تتصل بانهیار سلم القیم الذي كان سائدا في المجتمعات القدیمةالروایة ظهرت لدواع

،والشعور بالروح القومیةة العربیة مع فترة النهوض القومي،تزامنت انطلاقة الروایو 

.4وتشكل حركة وعي عربي،تنوع التیارات الیمنیة والیساریةو  ،الأوروبيومناهضة التغریب 

وتعتبر من أشهر أنواع من أهم الفنون الأدبیة في العالم،فلذلك صنفت الروایة العربیة بأنها 

فقد تم ظهور مجموعة من الروایات العربیة ،العربي إلى جانب الملحمة والمسرحالأدب 

، وكانت منذ نشأتها تحت تأثیر عاملین أساسیین هما: 1847الأولى وذلك سنة 

للثقافة والفنون والأدب، الوطنيینظر: عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، المجلس -1

.12الكویت، د ط، ص 

. بتصرف27ص  اني من القرن العشرین،د حسان، نظریة الروایة العربیة في النصف الثسعیالعلا  -  2

.63، ص 1ة، الدار البیضاء، المغرب، ط عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة الحدیث-3

.79، ص في النصف الثاني من القرن العشرینسعید حسان، نظریة الروایة العربیةعلا  -  4
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.الماضي إلىالحنین -

.لهیمنتهبالغرب والخضوع الافتتان-

عاة الذوق بحیث امتازت بمرا،العدید من الروایات توفي بدایة القرن العشرین كتب

من بینها نذكر الروایة التاریخیة المشهورة فظهرت روایات كثیرة ،الشعبي والثقافي للعرب

التي تعتبر "لمحمد حسین هیكل""زینب"روایة 1914وصدرت كذلك في ،"لجورجي زیدان"

تصور الواقع إذ واقعیة الروایة ال لما تحمله من بعدأول روایة فنیة في تاریخ الأدب العربي 

التي یعتبرها نقاد الأدب الروائي منعطفا، وترسم خطوط التقالید القاسیة،زريالمصري الم

أمثال " وقد خطت بذلك الروایة العربیة خطوة جدیدة على یدهاما في مسار الروایة العربیة،

.1...""میخائیل نعیمه"، "الریحانأمین"،"جبران خلیل جبران

وقد تقدمت بذلك الروایة في القرن العشرین لتصبح "دیوان العرب" بعد أن كان الشعر قد 

صورة بیتین هما: تلقي الآداب الغربیة وهذا یؤول إلى ركیزتین أساس،ساد في الأدب العربي

بالغرب)، وكذلك تغییر الواقع الاجتماعي العربي الاحتكاكالعرب (منتجة من قبل الأدباء 

.2الأدبيالذي جاء بمواضیع ومضامین جدیدة تستدعي أشكالا جدیدة من التعبیر 

خرون، لمحة عن ظهور الروایة العربیة وتطورها، د ط، دراسات الأدب المعاصر العدد وآ ادير ینظر: محمد هادي م-1

.101، ص 1931السادس عشر، 

دط، ورقلة،ینظر: علي حمودین، الأدب العربي المعاصر، ملامح وقضایا الروایة العربیة، جامعة قاصدي مرباح،-2

  .4ص دت، 
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عشر فلم تعرف الروایة القرن التاسعمطلع إلىالروایة العربیة حدیثة النشأة ترجع  إن     

الماضي .العربیة تطورا إلا في الستینیات من القرن

مراحل التشكل والاتجاهات-2

 ترتبطا ،لم تعرف الروایة مكانتها في الأدب الغربي والعربي إلا في العصر الحدیث

، وهذا لا یعني أن التراث العربي لا م 19 بالروایة الغربیة بعد منتصف القرن ةنشأتها المباشر 

من خلال صدور أول روایة  هنستشفهو ما و  ،بل عكس ذلك،به ایعرف شكلا روائیا خاص

وتظل ،1870" بعنوان "الخیام في جنان الشام" سنة ا وقالبا للروائي "سلیم البستانيعربیة قلب

والبعد عن القواعد الفنیة ،على حالة من التشویش الأولىالروایة العربیة قبل الحرب العالمیة 

لمحمد حسین "،1914زینب" حتى ظهور روایة"والاقتباسالتعریب  إلىما تكون  والأقرب

.1"هیكل

على الاقتباس الروایة العربیة مراحل عدیدة بدءا بالمرحلة البدائیة القائمةاجتازت

اكتشاف الروایة بخصائصها أي  ،والتجریبالاكتشافمرورا بمرحلة ،والتقلید والتعریب

المغامرات والبطولات ،منها الترجمة الذاتیة وروایة الغرائب"وخوض مضامین متنوعة لها

ثم مرحلة نضج الروایة العربیة واكتسابها ملامحها الخاصة دون تقلید أو اقتباس ،الوهمیة

،مستویات الروائیة الناقدة للواقعشتى الفي میة أخرى لودون أن تكون صدى لروایات عا

.2"والمكتشفة للمرأة وأحلامها وتطلعاتهاریةالتحر ،الثوریة،لنضالیةایة اوالرو 

جامعة كلیة الآداب واللغات والفنون، رسالة دكتوراه،، لیة تفكیكیة یدراسة تأو ،حیاة لصحف، جمالیات الكتابة الروائیة-1

.5، ص 2016_2015ید، تلمسان، القأبي بكر ب

  .5ص  ،المرجع نفسه-2
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یكاد یتجاوز مئة للروایة العربیة خلال عمرها الذي لا اوفي ذلك یجمع الباحثون الذین أرخو 

بثلاث مراحل وهي: تسنة على أن الروایة العربیة مر 

.مرحلة المخاض -ٱ

.مرحلة التأسیس -بـ

.1مرحلة التجدید والتطویر أومرحلة الروایة الفنیة -جـ

الغربي  الأدبمن  تستقطبلأنها االروایة لب السردیات العربیة الحدیثة تعتبر حیث 

والبناء والأسلوبدخیلة على الأدب العربي من ناحیة الأصل وأصبحتبالغرب) الاحتكاك(

ن المعاییر المشتقة من الروایة الغربیة هي التي شاعت فهي المركز المستعار من إ و  ،والنوع

فقد لاقت رواجا كبیرا نظرا لما تتسم به من خصوصیات ،التمییزانطلاقا من هذا و  الغرب،

سرت أمر ظهورها یف 19الثقافة الغربیة هیأت لها أرضیة مناسبة في القرن  أن باعتبار

 وهي ،اشكلت أرقى نماذجها وأشكالهتفقد طبقا لهذا و وقبولها في الأدب العربي الحدیث، 

یستحدث في الروایة الغربیة في  كانلما في نوع المحاكاة المكشوفةتنحو منحى غربیا 

.202و19القرنین 

.79، ص في النصف الثاني من القرن العشرینسعید حسان، نظریة الروایة العربیةالعلا  -  1

.5عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة الحدیثة، ص -2
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وكان ذلك  ،في أوائل هذا القرن في مصر إلالم تظهر الروایة العربیة بمفهومها الحدیث 

نتیجة احتكاك المجتمع العربي بالثقافة الغربیة والتأثر بفن الروایة العربیة ونذكر تلك 

الاتجاهات:

: تمثله أول روایة مصریة وهي "زینب" لمحمد حسین هیكل" مانتیكي عاطفيو اتجاه ر -1

.1931سنة "نيعبد القادر الماز لإبراهیمتب" "الكا إبراهیموروایة "1914سنة 

: ظهر في الروایات التاریخیة "لعلي الجارم " و"علي باكثیر" ومحمد فرید اتجاه تاریخي -2

.رجي زیدان"حدید " التي تأثرت كلها بالقصص التاریخیة"لجو أبو

"الأریافوهو الغالب في الروایة العربیة ویتمثل في"یومیات نائب في اتجاه واقعي:-3

لطه " ؤسو" شجرة الب1938وسارة" لعباس محمود العقاد سنة "1937لتوفیق الحكیم سنة 

.1وغیرها...1944"حسین

تأثرت و تصال العربي لإوا حتكاكالإ إلى الأخصفنشأة الروایة العربیة تعود على وجه 

بحیث كانت بدایة بروز الكثیر من المحاولات الروائیة م،19بالعالم الغربي في أواخر القرن 

والقیام ببعض المحاولات الأوروبیةوذلك من خلال عودة الكتّاب العرب من البلاد ،الأولى

الذي تعمد "الحكیمتوفیق "الروائي نجد على سبیل المثال،كتابة وتألیف روایات مختلفةفي 

أدبنا العربي  إلىهذا الجنس الأدبي "الروایة" لدخولمهّد فبأن یتشرب من الحضارة الغربیة 

دكتوراه، علوم في النقد الأدبي المعاصر،، رسالة بیة في الروایة العربیة المعاصرةیتري، تداخل الأنواع الأدغ ةكریم-1

  .37 – 36ص  2017_2016ید تلمسان، اجامعة أبي بكر بلقكلیة الآداب واللغات،
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1934" التي صدرت لما له من أهمیة بالغة، فقام بتألیف روایة تحت عنوان"عودة الروح

.1، ولكن سطع نجمها في النصف الثاني من القرن العشرین بصورة اكبر الریادةواحتلت 

الشخصیة تجربته"شهرزاد" ویقدم المازنيأحلامطه حسین " بروایته""جانبه  إلىوكذلك نجد 

لمحمود تیمور وكذلك قصة سارة 1939وروایة "نداء المجهول" ،1931الكتاب" إبراهیمفي"

.19642 _ 1838"العقاد"

الثلاثینات من القرن العشرین بدأت الروایة نهایةومع  الأولىوعقب الحرب العالمیة 

وهذا على ید مجموعة من الكتّاب المتأثرین أصالةوأعمقالعربیة تتخذ سمة أكثر فنیة 

.3...بالثقافة الغربیة ومن بینهم : توفیق الحكیم،عیسى عبید المازني، محمود تیمور

لجمال الفنیة التي تتسم باالأدبیةالأنواع أهمبعد ذلك الروایة العربیة من بین فأصبحت

ثر كبیر في خلق هذا أالغربي والتأثر به كان له بالأدبتصال لإوالرقي ، فلا ریب في أن ا

، فقد الصحافة والترجمة:أساسیینعاملین  إلىوقد یرجع ظهور الروایة ،الفن في أدبنا العربي

 86 – 85 – 84- ص، ص في النصف الثاني من القرن العشرینینظر: علا السعید حسان، نظریة الروایة العربیة-1

–87.

  .ن ص ،هنفسالمرجع -2

حیاة لصحف، القصة جمالیات الكتابة الروائیة، دراسة تأویلیة تفكیكیة، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب واللغات والفنون، -3

  .5ص، 2016_2015جامعة أبي بكر بالقاید،  تلمسان، 



ها...واقعیة الروایة العربیة وتطور ..........................مدخل : ..........

15

بینها:" ونذكر من1970منذ نشر " سلیم البستاني" في مجلة " الجنان" روایات متنوعة 

.1، "بدور"الهیام في جنان الشام "

وكانت ،فیما بعدوقد كان له الفضل في كسر حواجز الخلق أمام عدد كبیر من الكتاب

رجيجوجاء بعده "،الأدبيثر واضح في تشجیع هذا الفن ألمجلات (المقتطف، الهلال) 

التاریخ  إلى الالتفاففي  1914حتى عام 19زیدان" فكان له الفضل منذ أواخر القرن 

.2روایة 21حتى بلغت الإسلاميالعربي 

الروائيفي تطویر وازدهار الفن ساهموامما سبق نستشف أن الروائیین العرب قد 

وذلك من خلال احتكاكهم بالغرب، فأولوا أهمیة بالغة للروایة التي ادعت ،بشكل فعال

فوق واجتهاد الكثیر من ت إلىوذلك یعود ،تحقیق مكانتها في العالم العربي إلىالوصول 

منذ ظهورها الأدبیةنفسها في الساحة إبرازفالروایة العربیة من هذا القبیل تحاول ،الروائیین

مواجهة الغرب. إلىالفني بإنتاجهاوكما تسعى ،ونشأتها

ي جاءت الثقافیة التالابتكاراتالروایة أحد أهم  أن الأفكارریخ اویتفق النقاد ودارسو ت

، وقد كتب الكثیر بشأن الفن الروائي منذ القرن الثامن عشر بعد عصر التنویر الأوروبي

.3وحتى یومنا هذا

  .05ص حیاة لصحف، القصة جمالیات الكتابة الروائیة،-1

.77-76، ص 1971الجزائر،  د ط، ،المطبوعات الجامعیةدیوان ، عزیزة مردین، القصة والروایة-2

  7ص 2017، 1، طمصرلطیفة الدلیمي، دار المدى، تر مقدمة قصیرة جداروبرت ایغلستون، الروایة المعاصرة-3
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الروایة النسویة العربیة:-3

المراحل التي مرت بها  االنسوي یتبلور في بوتقة الأعمال الروائیة عاكسخذ الصوت أ     

المهمة التي ساهمت في الأسبابیسمى "بالأدب النسوي" ولعل أبرز لتشكل ما،المرأة

الآخر على أفكارها دون نضجه وتطوره هو شعور المرأة نفسها بتحررها الذاتي من سیطرة

، مرأة یجب أن تتخلص من كل الرواسبال نأ «ذ ترى (جودیث فیترلي) إ، وعي منها

من الضغوط التي یمارسها الرجل علیها خطرنها أعتى وألأ الكامنة في عقلها الباطن،

طن البارواسب عقلها  أنذلك  ،عقلها الواعي استخدمت إذوالتي یمكن أن تلمسها بسهولة 

لآمالها وقادرة على وضعها في موقف مضاد ،مراوغة وغامضة وزئبقیة ومعتمة

.1»وطموحاتها دون أن تدري

الزمن الذي  إلىوكما هي قدیمة تعود ،قدیمة وجدیدةإشكالیةوتعد الكتابة النسویة 

والشیطان لإخراج الرجل من حواء بالتحالف مع الأفعى اراثیة أمنالتالأسطورةاتهمت فیه 

، وأیضا إلى الزمن الذي تصارخت فیه " أفرودایت" تشكو من تلاعب الآلهة الذكور الجنة

بحیث بدأت الثقافة العربیة تتحدث عن الكتابة النسویة منذ أواخر القرن الإناثبالآلهة

.18922التاسع عشر وذلك منذ بدایة ظهور الصحافة النسویة العربیة سنة 

لعربیة، جامعة مؤتة عماد الدراسات وآلیات التعبیر في الروایة النسویة ارنا عبد الحمید سلامان الضمور، الرقیب -1

. بتصرف.7ص  2009_2008، وآدابها، في الدراسات الأدبیة قسم اللغة العربیة ودكتوراهالعلیا رسالة 

. بتصرف.107، ص 2007، 1ط دار الكتب الحدیث، الأردن، حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، -2
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نسویةكانت صدور أول مجلة و  الأدبیةالمجلات في مصر الجمعیات الثقافیة و أسستوقد 

تلیها مجلات ثم 1903، " سنةناأنطو البنات" من طرف "روز هي مجلة "السیدات و 

هذا العصر فتح المجال في مختلف البلاد العربیة و النسويالإبداعمتخصصة في الثقافة و 

مختلف المجالاتوفي ،لهن الإبداعیةالأدبیةالأعمالالنساء لمیلاد الكثیر من أمام

في  امرأتانكتابها "فيالمثال "نوال السعداوي"سبیلنذكر علىو  (السیاسة، الدین ...)،

.1"مستغانمي" في" ذاكرة الجسدأحلام"و "في "لیلة الملیار"" و غادة السمانامرأة

أشكالبإزالةعواطفها لكي تقوم شعورها و ستخدم جسدها للتعبیر عن المرأة الكاتبة ت إن     

تسعى  إذ ،لسیطرة الذكوریة التي تفرض علیهات على إزالة از كما حفالقیود الموجهة لها و 

الإبداعال لتحقیق رغبتها عن طریق یالسو  وبالدؤ لك سخرت قلمها ولذدائما لتبیان نفسیتها 

انها.یكب الحریة والدفاع عن هویتها و لكس

مما یتنافى ،حقوقهامنالمرأة كثیرا سلبتأن المجتمعات العربیة قد  إلىالإشارة  درتج

التي حفظت لها كافة حقوقها بتشریع سماوي غیر قابل للتغییر أو الإسلامیةالشریعة مع 

.2التبدیل

ینظر: محمد بن زاوي، النقد العربي المعاصر، المرجع و المتلقي،  متلقي الخطاب النقدي العربي المعاصر قضایاه -1

  .176-174- صص  واتجاهاته

، بتصرف.22_رنا عبد الحمید سلمان الضمور، الرقیب والیات التعبیر في الروایة النسویة العربیة، ص2
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الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها     يأيها ﴿وفي قوله تعالى: 

.1﴾وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

صد كل العوائق و بكل جرأة ،الكتابة برفع معنویاتها والتعبیر عن حالها إلىسعت المرأة 

وغیر مهم في الحیاة وتتمحور وجهة نظر " جولیا كرستیفا"  امهمش االتي جعلت منها كائن

حول الأدب النسائي من خلال مرتكزین اثنین هما: 

أهمها، بل في التمایز الجنسيالأساسیاترفضها للتحدیات البیولوجیة التي تعد من :أولها

حقیقي للنساء. وتؤكد مطالبة المرأة بالانخراط المتساوي واقعیا ورمزیا للتعبیر عن التحرر ال

ها برفضها الصریح دباسم التمایز وهكذا یتمیز نق لذكوريایرفض التراتب الرمزي ثانیا:

.2على المستوى الخارجيوالأنوثةوالمباشر لعملیة التقییم التي تتم بین الذكورة 

ثبت وجودها لكي تصبح یعلى أن  بالأنثىالمعروف و مهمش إنسانوهكذا یسعى كل 

المرأة خصوصیتها في الكتابة داخل مساحة تجد إذ  ،هویتهالإثباتهامشاولیس مركزا

المرأة  أنوكما ،والخروج من قیود الصمت والحرمانواسعة لممارسة الفعل وحریة القول

لتحقیق الذات الإنسانیة، فتوجه مسارها الأسمىوهي الوسیلة ،تمارس الكتابة مثل الرجل

.3تهموجاوتر كل شروخ جسدها تفجی إلىللكتابة والكلام 

.1سورة النساء، الآیة -1

  .52ص، رنا عبد الحمید سلمان الضمور، الرقیب والیات التعبیر في الروایة النسویة العربیة _2

للأنوثة من زاویة التحلیل النفسي، ترجمة: طلاب حرب إجمالیةآني أنزیو، المرأة الأنثى بعیدا عن صفاتها، رؤیة -3

.15، ص1992، 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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وقد كان من مظاهر عصر النهضة الرغبة في تحریر المرأة، وذلك بإنهاء عهد الحجاب 

بحیث تستطیع المرأة أن تساهم في میدان العمل وفي بناء المجتمع ،السفوروإشاعة

وتجلت بشعائر تحریر المرأة من بزوغ ،وصناعة بوآداواشتراكهن مع الرجال في علم 

لیلة ولیلة "  ألفشاعرة هي السیدة "عائشة التیموریة" والتي كتبت بعض القصص على نمط "

ناصف" وتعتبر "مي حفنىوقد خلفتها في حمل لواء الأدب النسوي الحدیث السیدة "ملك 

الأدب  عشتناوقد  ،وبیةوالأور زیادة" نموذج المرأة المتحررة التي اكتملت ثقافتها العربیة 

وكذلك فیه من یمارس ،في میدان الصحافة هاذلك بفضل تعلیم المرأة واشتغالالنسوي بعد

.1الأدب

بقیمة ومكانة  ظم تحأنها لإلا   على الرغم من المرأة التي تتسم هونلاحظ مما سبق أن

وكانت تطغى علیها الثقافة الذكوریة ،ولم یكن لها دور كبیر في الوسط الأدبي،بین المجتمع

،إلیهاقتحام العالم الأدبي والولوج  إلىوما یكتبه الرجل، ولكن سرعان ما سعت المرأة جاهدة 

وما یسكنه من حرمان وقهر وظلم ،ولذلك ظهرت الروایة النسویة التي تحكي عن عالم المرأة

فتحولت الكتابة بعدها من ،سرةالأ وبالأخصالاجتماعیة المنظومةوكل ما تعیشه داخل ...

ل.اظاهرة أدبیة لتبیان مكانتها بین الرج إلىمجال الروایة 

 1ط مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزیع،في السنین المائة الأخیرة، ود تیمور، اتجاهات الأدب العربيینظر: محم-1

   .17-5-ص ، ص1970،
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المعرفیة المختلفة منها: جاهدة في الحقول إبداعاتهالقد تمیزت المرأة العربیة بكل 

من انجازات في العصر الحدیث ونذكر على سبیل المثال ما قدمته...،الأدب ،الصحافة

.1...والمتمثلة في الصحافة والكتابة الروائیة

م  1846ونذكر في المجال الصحفي تألق الصحفیة "زینب فواز" في جنوب لبنان سنة 

اء شهیرات تحت عنوان "الدر سنبحیث ألفت كتاب تراجع ل،التي شغلت في هذا المجال

2.المنثور في طبقات ربات الخدور"

ألمع الأدباء أصبحتبحیث ،" التي وضعت بصمتها في الأدبة"مي زیاد إلىوإضافة 

صحف ومجلات نسائیة نذكر على بإنشاءشرق قامت في بلاد الأخریاتأسماء إلىوإضافة 

سبیل المثال : 

  م 1903مجلة "السیدات و البنات" في الإسكندریة عام أسستن " التي اروز انطو "_

  م 1906" فتاة الشرق " بلبنان عام أسستالتي "هاشملبیبة "_

  م 1910في دمشق عام تهاأنشأصاحبة "العروس" التي "ماري عجمي"_

نه قد ظهر في فترة ما أ إلاقد أشار "المقدسي" المجال الصحفي الخاص بالنساء ففي 

وكانت ،مجلة نسائیة في العالم العربيالأربعینم ما یقارب 1955غایة  إلى 1982بین 

3تصدر في القاهرة الإسكندریة بیروت، بغداد...

.50، ص2010، 1، طالأردن كالروایة، عالم الكتب الحدیث، ارببادیس فوغالي، دراسات في القصة و -1

، نفس الصفحة. المرجع نفسه:ینظر-2

.51، صالمرجع نفسهینظر: -3
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فقد امتازت ،العدید من النساء العربیاتأیضاوفي حین مجال الصحافة فقد امتازت 

طرح  إلى أدىالباحثة "بثینة شعبان" المسمى بـ: " مائة عام من الروایة النسائیة العربیة" الذي 

الأنثويالعنصر  إلىالریادة في هذا المجال الروائي انتسب  نلأالعدید من التساؤلات 

(المرأة).

جل غرض التعریف بالأسماء أ"بثینة شعبان" كان من وفقا لهذا الكتاب الذي جاءت به

وهذا العمل الذي قامت به نتیجة ،20النسویة في حقل الكتابة الروائیة وذلك منذ القرن 

، بأنها لا دائما بعیدة عن الجانب الإبداعير على أن المرأةالوقوف أمام الأقوال التي تصد

1.تستطیع الكتابة خارج انشغالاتها الذاتیة

مثل حظ الذكر الذي یمتاز فمنه نستشف أن المرأة لا یولّون لها الأهمیة ولیس حظها 

لما یرون ودائما یقللون من شأنها من خلال الإبداعات التي تقوم بإنجازها ونظرا ،بالسلطة

أن لا أهمیة ولا شأن لها من معرفة خصوصا في مجال الأدب.

أن قمع الرجل  إلاحضورها سباقة لكتابة فن الروایة حسب "بثینة شعبان"  أكدتولكن      

الذكر  جدروی،وهمشتها وقللت من شأنهاتلك الأسماء الرائدة أسقطت لذكورياوسلطة النقد 

لزینب فواز" وذلك روایة "حسن العواقب"  "دیث هي الأدب الحأن أول روایة عربیة في تاریخ

.52، صبادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایةینظر: نفس المرجع-1
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، 1914صدور روایة "زینب" لمحمد حسین هیكل من سنة 15، أي قبل 1899سنة 

.19141بإضافة إلى روایات قبل عام 

العربي التي تصور الواقع المصري  الأدبروایة زینب أول روایة فنیة في تاریخ فتعد-

الریفي في تقالیده القاسیة.

من أمثال ذلك نذكر مبدعات ب الأدبتوج هذا إذ فعالیة أكثروقد أصبح النص النسوي -

.2بعضها: "أحلام مستغانمي" "فاطمة المرنیسي" آسیا جبار"... وغیرهن

د أن یتحدد نطاق الخبرات التي فلاب،قد تم تحدید نطاقهالفعلي لحیاة النساء الواقعن أو  -

رومانسي بحیث أنه التقلید الجذبت الكاتبات دائما إلى نایة الواقعیة ولذلك تتاح لبطلة الروا

.3للنساءمقیدة عن التقالید الالابتعادبه من أجل معترفایقدم سبیلا 

ولكن دور  "ولادة"،اء" وسلعربي قد شهد ظهور أدبیات "كالخنصحیح أن تاریخ الأدب ا-

، أما في الأدب العربيظل هامشیا على امتداد تاریخ الأدبالنساء في الكتابة الأدبیة العربیة

عدد النساء اللواتي یمارسن  ازدادتقدم ملحوظ على هذا الصعید، إذ الحدیث فقد طرأالعربي

.52، ص2010، 1اربد، طبادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة، عالم الكتب الحدیث، -1

محمد داود، فوزیة بن جلید، كریستین دیتر یز، الكتابة النسویة: التلقي، الخطاب والتمثلات، منشورات المركز الوطني -2

.17، ص 2010دط، للبحث في الأنثروبولوجیا الإجتماعیة والثقافیة، وهران، 

، 1والنسویة، القاهرة، طسحر صبحي عبد الحكیم، الأدبمراجعة وتقدیم،سهام عبد السلام،تربام موریس،-3

.130، ص2002
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الأنظمةذات  الأقطارك لا في ذمعربي ب في أي قطر الكتابة الأدبیة، والیوم لا یخلو الأدب

.رسن الكتابة الأدبیةالسیاسیة المحافظة من نساء یما

عالمي ملحوظ، یعبر عن تضامن باهتمام ىأن الكتابات النسویة العربیة تحظومن الملاحظ 

.1مع المرأة العربیة في تطلعها إلى الحریة والمساواة

تمیز بالجرأة في الكشف عن یخرآلم اعلى ع الانفتاحجسدت قد فالكتابة النسویة 

ل تخطي ك إلى هابالمحفز الذي یدفع فهي أنثى، باعتبارهاواللامبالاةالواقع الأنثوي المهمش 

.2والإفصاح عن مكبوتاتهاالعراقیل التي تواجهها بدافع من الرغبة

محاولة في ذلك  يوه ،تها مستمدة نظرتها إلى العالمالكتابة النسویة بكل خصوصی

وجود والمعرفة في ضوء ال واستظهارالولوج إلى الذاكرة الجماعیة من أجل استبیان الحق 

.إسكاتها

، 6ورقلة، ص مرباح،ایا الروایة العربیة، جامعة قاصديملامح وقضعلي حمودین، الأدب العربي المعاصر-1

بتصرف

. 6 – 5-  ص ب والتمثلات، صالخطادیتر یز، الكتابة النسویة: التلقي، محمد داود، فوزیة بن جلید، كریستین -2

بتصرف.



:لفصل الاولا

لط التفسیر الاجتماعي والأدبي للتس

الأبوي
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:الأبويالتسلطمفهوم-1

یشیر التسلط إلى تشدد الوالدین أو أحدهما في معاملة الابن وصرامة كبیرة في ضبطه 

ویعاقبه على أخطائه مهما كانت صغیرة، أو یهددونه بالعقاب باستمرار، كما یسمح الآباء 

الآباء "سیمنتر" وقد عرف  ،لأنفسهم بضرب الابن إذا عصى الأوامر ولم یستجب لطلباتهم

ویكونون صارمین ،المتسلطین على أنهم الذین یفرضون قدرا كبیرا من السیطرة على المراهق

.1یهددونه ویؤنبونه أو یحاولون دفعه إلى أدنى مستویات نموهمستبدین معه

التسلط الأبوي بأنه أسلوب تربوي یقوم على "علي أسعد وطفة"ویعرف الباحث العربي 

في استخدام السلطة الأبویة في تربیة الأبناء وتنشئتهم ویرتكز  والإفراط والإكراهمبادئ الالتزام 

2.هذا الاتجاه على مبدأ العلاقات العمومیة بین الآباء والأبناء

ماهیة السلطة:-أ

كانت ظاهرة التسلط وذلك بسبب تعدد صفاتها، فقد،یصعب تقدیم تعریف لها

موضوع عنایة من قبل المفكرین والفلاسفة منذ العصور القدیمة حتى الوقت الحاضر، ومع 

ذلك فلا یوجد تعریف متفق علیه، فان تشخیص ماهیة السلطة ووظائفها وطبیعة العلاقات 

التي تقوم عبرها تختلف من باحث إلى آخر ومن صعید آخر فان من الصعب تحدید مفهوم 

.3طة لأنها ظاهرة تتطور باستمرار وتأخذ أشكال مختلفةالسل

، فهي الوسیلة التي من خلالها ها الواسع هي شكل من أشكال القوةفان السلطة بمعنا

، إلا أنّ القوة تتمیز عن السلطة، بسبب خص ما أن یؤثّر على سلوك شخص آخریستطیع ش

.60، ص2009مصطفى غالب، سیكولوجیة الطفولة والمراهقة، دار الهلال، بیروت، د ط، 1

علي أسعد وطفة، علم الاجتماع المدرسي، مجد للنشر والتوزیع، ببیروت، ط1، 2004، ص237.  2

.125، ص1990، مطابع وزارة التعلیم العراقیة، بغداد، دط، )أسسه وأبعاده(صادق الأسود، علم الاجتماع السیاسي 3
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فبینما یمكن تعریفها على أنها القدرة على الوسائل المتباینة التي من خلالها یتحقق الطاعة، 

.1التأثیر على سلوك الآخرین، فان السلطة یمكن فهمها على أنها الحق في القیام بذلك

تعریف السلطة:- ب

) قد یحدث خلط من حیث دلالته مع powerمصطلح السلطة ( إلىعند الاشارة 

تستخدمان في اللغة )، من حیث هاتان الكلمتانAuthorityمصطلح لأخر للسلطة (

إن استخدام كلمة(سلطة الانجلیزیة بمعنى السلطة لذا ینبغي إیضاح دلالة كل منهما.

power ،هو للدلالة على السلطة في نطاقها العام والشامل، إذ تعني أیضا (القدرة (

.2الاستطاعة، القوة)

ومیة والوظیفیة یتعدد بحسب السیاق المعرفي الذي إن تعریف السلطة وخصائصها المفه

تشغله السلطة باعتبارها تصورا علائقیا، أي هو عبارة عن مجموعة من العلاقات والتفاعلات 

بین القوى التي تتشكل ضمن الحیز الذي تشغله. فالسلطة من ناحیة تحدید تعریفها لا یمكن 

ة" وطرائق فرضها بین الأطراف التي تحتكم فهمها انطلاقا مما هو مشاع علیها إنها هي "القو 

.3الیها

قناع، والإ الإكراهنظام یقوم على نهاأرامشي" السلطة بخر، یعرف "غآوفي تعریف 

ترتكز علیه الطبقة الحاكمة، من اجل السیطرة والهیمنة لتعزیز حضورها، والمحافظة على 

مصالحها الاقتصادیة والسیاسیة والادیولوجیة، (تربط فكرة غرامشي حول الهیمنة بین القبول 

الذاتي لدى الجماهیر وبین العمل على تكریس السلطة من جانب طبقة صغیرة ،عبر عملیة 

لبني الریدي، القاهرة، دط، 2013، ص225. أندرو هیوود، النظریة السیاسیة مقدمة، تر: 1

میرفت یاقوت، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2005، ص13. باري هندس، خطابات السلطة، تر: 2

الهادي بوذیب، المدینة في الروایة العربیة الجزائریة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الآداب واللغات، جامعة  3

ركز عن جیل دلوز:المعرفة والسلطة، مدخل لقراءة فوكو، تر:سالم یاقوت، المنقلا،171، ص2016_2015، 2الجزائر

.78، ص1987، بیروت، لبنان، الدار البیضاء، المغرب، 1الثقافي العربي، ط
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والتعاون مع مؤسسة الحكم ویتحقق القبول بفعل الهالة و المكانة التي تمتلكها طبقة الاقناع 

مركزیة مسیطرة تعمل باستمرار على تشكیل استراتجیاتها السیاسیة و الاقتصادیة لترسیخ فكرة 

القبول لدى الجمیع الذي سیتحول وجوبا الى الثورة اذا غابت هذه الاستراتیجیات و تتضمن 

حكم الذي یتحقق عبر الوعي بحالات الاهتیاج التخریبیة التي غالبا ما تكون الهیمنة الت

.1حاضرة في المجتمعات الخاضعة للهیمنة)

نیتها یتولد صراع الحیاة و الموتوالسلطة خطاب مزدوج مأساوي و احتفالي، وفي ب

كل الفهم تصور النتشوي، حیث یتشإنها السلطة، إرادة القوة والمعرفة، حسب النص وال

.2نقیضه حولهاو 

أو بالفرنسي )Auctoritas) اشتق لفظها من اللاتینیة (Autorityوكما أن السلطة (

)(autoriteحجة) و المصطلح اللاتیني الذي یوصف الشخص بكونه ( )بمعنى(actor

م صار هو الذي  (ینمي الثقة،  وهو الضامن  القدرة، الحجة و الناصح، و المؤسس)، ث

بمعنى الحجة أو الثقة فالسلطة )auteur/authorityاللفظ بعد نلك بدل على (

)authority هي ذلك النمط من القیادة و الإمارة والبشریة النابعة من نظام شرعي،  والتي (

تستغني،  من حیث المبدأ، عن الإكراه والإقناع في آن واحد، أما السلطة 

)pouvoir/power( القدرة و الاستطاعة أو الطاقة و الفكر الحدیث والمعاصر هي بمعنى

.3یلاقي صعوبات في إعطاء مضمون لهذا التمییز

عندما تترجم إلى اللغة العربیة غالبا ما تشمل على معنیین:power)فالسلطة (

، نقلا عن شیلي والیا: ادوارد سعید وكتابة التاریخ، تر 172ة في الروایة العربیة الجزائریة، صالهادي بوذیب، المدین1

.36، ص2007، عمان الاردن، 1خریس وناصر أبو الهجاء أزمنة للنشر والتوزیع، طأحمد 

.173المرجع نفسه، ص2

، 2012علي بن مخلوف ومحمد حنجار، مفردات الفلسفة الأوروبیة الفلسفة السیاسیة، المركز العربي الثقافي، بیروت، 3

   .65ص
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الأول ینطوي على معنى القوة، أما المعنى الثاني فینطوي على دلالة سیاسیة أو قانونیة 

محددة، فیقال مثلا السلطة السیاسیة، أو السلطة الشخصیة، السلطة الفردیة ...الخ والواقع 

المنحدرة من )pouvoirبالانكلیزیة مأخوذة من الكلمة الفرنسیة  ()powerإن كلمة سلطة (

أو (الاستطاعة)، وفي اللغة الألمانیة )المكنة(أو  )أصل لاتیني و تعني لغویا (القدرة

)Machtلمقابلة للتعبیرین الانكلیزي والفرنسي وتنحدر  من كلمة () ا(Moyen التي تعني

1. )(القدرة

أما في اللغة العربیة فلم یرد في المعاجم القدیمة لفظة (السلطة) و مع ذلك فقد عرفت 

السلطة من خلال اشتقاقها وعلیه فان أصل التعبیرین في اللغة العربیة و في اللغات الأجنبیة 

.2ختلف حیث في اللغة العربیة استخدم تعبیر (السلطان) و لیس السلطةم

 ص، 1990دط، وأبعاده، مطابع وزارة التعلیم العراقیة، بغداد،علم الاجتماع السیاسي أسسه صادق الأسود، 1

126127.

المرجع نفسه، ن ص. 2
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التسلط الأبوي كظاهرة اجتماعیة:-2

باعتبارهإنّ الحدیث عن السلطة الأبویة تجدر بنا أن نسلّط الضوء على شخصیة الأب، 

المتوارث المركز بغض النظر إلى الأهمیة التي یكتسبها في الوسط البشري أي المجتمع 

بذلك عبر الأجیال، الذي لا تنفصل عنه الأسرة بحال من الأحوال، بحیث یسعى دائما إلى 

الأبناء لأوامر السلطة الأبویة فهو قبول لقیم امتثلتمریر قیمه وتقالیده إلى أبناء الأسرة، فإن 

وتقالید المجتمع والعكس صحیح.

:مراحل تشكل السلطة الأبویة –أ

قدیم:ال في – 1

یرجع هذا المفهوم إلى الحضارات القدیمة مثل الحضارات العراقیة والرومانیة التي تحمل 

فیها دلالات منهجیة تنخرط فیها، وهي الأشیاء المادیة اكتسبتفیها أبعاد لا إنسانیة، بحیث 

عنه في حق الأب في بیع التي یملكها الأب (الرجل)، وبهذا المفهوم وصل إلى أبشع ما قیل

.1أبناءه وبناته كعبید كما أنه یصل حتى أقصى درجة وهي القتل

  :في الأعراف – 2

ظهرت السلطة الأبویة في حیاتنا العربیة الإسلامیة المعاصرة وذلك بالنظر إلى «

صورة الأب الذي یتحكم بذاته على زوجته وأبنائه خصوصًا أنّ المرأة ذات وضعیة مسطحة 

عصور تدهورها الحضاري وهذا یؤول إلى العادات والتقالید وهذه النظرة عانت منها في

اد الأسرة وعدم إطلاعهم على ر ا الأمر تقوم بوضع ستار أمام أفوالعرف، وسلطة الأب بهذ

باكتسابراتهم الحیاتیة الواقع المحیط للتعامل معه وذلك لتحمل المسؤولیة وتقریر مسا

، باحثة في مجال السلطة الأبویة في ضوء الثورات العربیة الجدیدة، مراجعة نقدیة إسلامیةأمینة محمود، ینظر: -1

  .2ص دط، دت، التربوي، 
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اذ القرار الصارم، فإن هناك تضخم سلطة الأب وضعف أفراد الأسرة (الزوجة، ختامهارات ب

1».أب عنصر كافي للثقافة الحضاریةباعتبارالبناء) في نفس الوقت 

:التسلط على المرأة ورأي الدین -ب 

حین خلق االله تعالى الكون، خلق فیه العدید من المخلوقات وخلق الانسان وجعل منه 

لحیاة، وجعله المیسر الذكر والأنثى، وجعل من الذكر الرجل القوي الذي یتحمل أعباء ا

م بها، في حین جعل الأنثى أضعف جسدا من الرجل وأعطى لها قیمة عن ائللأسرة والق

ا مخلوق ضعیف لا لاستحقاره بل لمنحه مكانة عند الرجل، وجعل سائر المخلوقات، وجعله

لها جاذبیة لیمیل الیها الرجل فیخلق بینهما نوعا من المودة والرحمة.

قبل مجيء الاسلام لم یكن للمرأة أي دور في حیاتها وكانت رمز للعار والشقاء لكن 

.كرمها أحسن تكریم، ورفع من قدرها وشأنهاالإسلامبمجيء 

ة رث.. غیر أن الرجل بثقافته المتواوترى المرأة أن الدین قد أنصفها وأعطاها حقها.«

، فهذا هو حال الكثیر من الرجال 2»نسانیةى اللغة حرم المرأة من حقوقها الإ وبسیطرته عل

 إلاالذین مازالوا ینظرون الى المرأة على أنها وصمة عار على المجتمع ولیس لها أي حق، 

أن المرأة وبفضل ما أعطاها الدین من حقوق دخلت واقتحمت مجالات عدیدة ووضعت 

بصمتها في هذا المجتمع وكتبت بقلمها ونطقت بلسانها طالبة عدم الخضوع للهیمنة والسلطة 

وتؤكد شهادات النساء أنفسهن أن الدیانات السماویة أكرمت المرأة وأعطتها «والعنف.     

.3»والتاریخ قد بخساها هذا الحقحقها غیر أن الثقافة

.3، ص ضوء الثورات العربیة الجدیدة، مراجعة نقدیة إسلامیةالسلطة الأبویة في أمینة محمود، -1

عبد االله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط3،2006، ص 9، بتصرف. - 2

المرجع نفسه، ص16. - 3
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فقبل مجيء الاسلام لم تكن للمرأة أي قیمة ولا أحد یعبر عن وجودها ولیس فقط في 

المجتمع العربي بل في جمیع المجتمعات.

اننا مثلا لو أخذنا قوانین الیونان نجد أن المرأة تعتبر من الممتلكات الخاصة والأب «

تصبح من فإنهاأو الأخ أو ولي الأمر هو المسؤول عنها وذلك قبل الزواج أما بعد الزواج 

.1»أملاك زوجها ولا یحق لها أن تتخذ أي قرار من ذاتها

عامل كالطفل الصغیر أو كالمجنون وكانت تعتبر أما القانون الروماني كانت المرأة ت«

.2»كسلعة تباع وتشترى، ولرب الأسرة الحق في ذلك

أما في أوروبا كانت المرأة تكلف بالقیام بالأعمال الشاقة بأجور قلیلة وكانت سلعة «

.3»تباع وتشترى أیضا، وتعذب وتعامل بوحشیة

فه دین فطرة یعطي المرأة حقها الطبیعي، ان موقف الدین یوصفه وحیا منزلا وبوص«

كائن ثقافي  إلىولكن الثقافة بوصفها صناعة بشریة (ذكوریة تبخس المرأة حقها وتحیلها 

.4»متسلب

ولقد استحوذت الثقافة التي صنعها الرجل بوصفه الكائن المسیطر والقوي على المرأة 

لأب قد طغت على الأنثى وأخذت منها وسلبت منها حقوقها التي أعطاها لها الدین فسلطة ا

ما أعطاها لها دینها.

مكتبة الشعراوى الإسلامیة، مصر،1998،  ص11.  ینظر: محمد متولى الشعراو ى، المرأة في القرآن الكریم، - 1

ینظر: المرجع نفسه، ص12. - 2

ینظر: المرجع نفسه، ص13. - 3

عبد االله الغذامي، المرأة واللغة، ص 17. - 4
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یومنا، لا نقول هنا  إلى اأنه لازال قائم إلاد البنات قد ساد في فترة الجاهلیة أورغم أن و  

 أدوالتي مارس و «بالطریقة نفسها التي كان یتعاملون بها في الجاهلیة ولكن بطریقة ثقافیة، 

.1»الثقافي ضد الجنس المؤنث أدیمارس الو البنات في جاهلیته ظل 

وبفضل الاسلام أصبح للمرأة حق في التعلیم وحق في العمل والتجارة وغیرها من 

منها قبل مجيء الاسلام.مسلوبةالحقوق التي كانت 

ان المرأة في الاسلام تحتفظ بشخصیتها القانونیة المستقلة ولها حق التملك وحق «

.2»التجارة

دت معرفة بما كان للمرأة من مكانة وبما كفله ة ازدالسیرة النبوی إلىكلما رجعت «

بالمرأة سواء زوجاته اعتناءاوالرسول (ص) كان أكثر الأشخاص ، 3»لها من حقوقالإسلام

الى  الإسلامأو بناته. وكان أكثر من یحث الناس على حسن معاملة المرأة، وقد دعا 

النَّاسُ یَاأَیُّهَا{):1الاعتناء بالمرأة في أكثر من موضع، كقوله تعالى في سورة النساء الآیة (

4}وَنِسَاءً كَثِیرًارِجَالاً مِنْهُمَاوَبَثَّ زَوْجَهَامِنْهَاوَخَلَقَ وَاحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذِيرَبَّكُمُ اتَّقُوا

أخرجه أبو داود.»النساء شقاق الرجالإنما«(ص)  وكذلك قول الرسول

في القرآن، وجاء بالعدل والمساواة ولم یفرق بین الرجل والمرأة الإنسانیةوللمرأة كرامتها 

من حیث المكانة، لكن رغم هذا تبقى نظرة الرجل للمرأة أنها أقل قیمة وأقل مكانة.

].45النجم [5»وأنه خلق الزوجین الذكر والأنثى«قال تعالى 

عبد االله الغذامي، المرأة واللغة، ص 17. - 1

محمد متولى الشعراو ى، المرأة في القرآن الكریم، مكتبة الشعراوى الإسلامیة ،مصر،1998،  ص14. - 2

دط، دت، ص6. المرأة في الإسلام، مطبوعات أخبار الیوم، قطاع الثقافة، وآخرون،  محمد الغزالي - 3

سورة النساء، الآیة:01. - 4

سورة النجم، الآیة: 45. - 5
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ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم «من سورة الروم: 21وقوله أیضا في الآیة 

.1»ن في ذلك لآیات لقوم یتفكرونإلیها وجعل بینكم مودة ورحمة إوا أزواجا لتسكن

شفراتهاالمرأة أخیرا ودخلت الى لغة الآخر واقتحمت ورأت أسرارها وفكت  تلقد كتب«

دانتها للثقافة والحضارة وبینت أن هذه إرأة عن مأساتها الحضاریة وأعلنت فتكلمت الم

الحضارة المزعومة لیست تحضرا أو تطورا فكریا فالحضارة التي تقمع المرأة لیست 

.2»حضارة

وبالفعل فلو كان قمع المرأة تحضرا لما أعطى لها الاسلام كل تلك المكانة والمنزلة، ولا 

والدین، وقد خلق االله الإسلامترفض وجود المرأة في نظر موجودة أن ي حضارة یحق لأ

حواء من ضلع أعوج ومن حكمته تعالى أنه خلقها من ذلك الضلع لتحمي القلب، ولكي 

تكمل الرجل في حیاته فلا حیاة للرجل دون المرأة ولا المرأة دون الرجل فكل واحد منهما 

ها وحرم ایذائها وذلها للمرأة قیمتها وحقوقمكمل للآخر، لهذا حین جاء الاسلام أعاد

.واحتقارها

لكن رغم ذلك فإن المرأة بقیت أسیرة الرجل وأسیرة نقصها.

سورة الروم، الآیة: 21. - 1

عبد االله الغذً امي، المرأة واللغة، ص9. - 2
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مفهوم السلطة الأبویة في المجتمع العربي:-3

تعد الأسرة الركیزة الأساسیة التي ینبني علیها المجتمع والتي یجدر بنا النظر إلیها 

روعة فهذا جتماعیة، "فالسلطة" بمعناها القوة المتوقعة والمشاعتبارها أصغر مؤسسة اب«

: قوة ممنوحة لمركز نيتعالاجتماعیةالناحیة وبذلك من ودت"ت"إلیوت سیعود إلى رأي 

القرارات وتكون السلطة اتخاذمعیّن ویمارسها الشخص الذي یحتل المركز ویشارك في 

: وفقد عرّفها "فروم" الناحیة النفسیة«ومن ،1»المفروضة على الأفراد وفق نظام عادل

أعلى منزلة منه، وأن هذا باعتبارهعلاقة بین أشخاص فیها ینظر شخص إلى آخر «بأنها 

التفوق والسهو والمعترف به لشخص فوق آخر أعلى منزلة منه هو الذي یظهر دائما في

2».العلاقة السلطة النفسیة

"محمد نجد  إذ، حسب آراء الباحثین الذین اهتموا بهادت أما مفهوم "الأبویة" فقد تعد

النظام (ركیة" هو یمفهوم العائلة إلى أن كلمة "بطر شقرون" الذي قام بدراسة حول 

الذي ینص على أنه عبارة عن تعبیر قانوني عن وضعیة أو أنه )أو "البطركیة"بويالأ

المجتمع الأوروبي الذي یطبق على الملكیة خاصةالذي یتمیز به اجتماعيمجرد نظام 

.4"السیطرة الذكوریة في مقابل تهمیش المرأةبالبطریركیةویقصد 3».والإرث والنبوة

ینظر: عدنان علي الشریم، الأب في الروایة العربیة المعاصرة، أمانة عمان، الأردن، ط 1، 2007، ص 17. - 1

المرجع نفسه، ص ن. - 2

المرجع نفسه، ص 18. - 3

قراءة في الخلفیة المعرفیة لخطاب المرأة في الغرب، دار حضرموت للدراسات والنشر، دط، ریاض القرشى، النسویة-4

.29ص ،2002
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في دراستها بما ذهب إلیه "محمد في حین آخر أنّ "هبة رؤوف عزت" أكدت نجد و      

شقرون" في تعریف الأبوة وذلك تحت عنوان "القوامة بین السلطة الأبویة والإدارة الشوریة"، 

"حكم الأب" وهذا یعود إلى الحضارة الرومانیة :فهي ترى أن الأبویة تعنى في أصلها اللغوي

ما یقال عنه أنه هو مالك كمفهوم، بحیث یعتبر ربّ الأسرة الذي یسیطر على العائلة بحكم

1.أموال الأسرة وهو المتصّرف فیها لیؤكد مكانته

بویة في المجتمع العربي حتى عصر النهضة:مفهوم السلطة الأ – أ

كان المجتمع العربي القدیم ینتسب إلى النزعة الأبویة التقلیدیة وهذا راجع إلى «

نتقالیة وفقا لعدة اهذه البنیة الأبویة تخضع لمراحل حضاریة وتاریخیة، بحیث أن  ظروف

وبالأخص قرون مضت من مرحلة إلى مرحلة أخرى، فإذا قمنا بالنظر إلى تلك المراحل

یناها فهي لا تنطبق علیها هذه ألغإذا و  المرحلة الأخیرة التي تعرف "بالنظام الأبوي الحدیث"

سبقتها بل أنها تندرج ضمن المجتمع العربي ، على غرار المراحل التي الانتقالیةفة صال

2».المعاصر

ي" بتقسیم النظام الأبوي العربي في سیاقه التاریخي وفق ثلاث بوقد قام "هشام شرا

مراحل وهي على التوالي:

والتي تتمثل بالعهدة الجاهلي، وعهد الرسول صلى االله علیه وسلم، المرحلة الأولى:

بحیث یسودها النظام البطركي القدیم.، الراشدینوالخلفاء 

لها فترة الخلافة الأمویة والعباسیة والسلطنات وسادها النظام ثً تتمالمرحلة الثانیة: 

البطركي التقلیدي، وهما مرحلتان انتقالیتان في النظام الأبوي (متوارثة عبر الأجیال).

.29 النسویة_قراءة في الخلفیة المعرفیة لخطاب المرأة في الغرب، ص ریاض القرشى، - 1

ینظر: المرجع نفسه، ص 17. - 2
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تمثلها أنظمة الدولة العربیة المعاصرة التي یسودها النظام البطركي المرحلة الثالثة: 

الحدیث والمستحدث، وقد ساد هذا النظام (الأبوي البطركي) على المنطقة العربیة وذلك لعدة 

دور فعال في ذلك، الصحراویةقرون ولا یزال إلى هذا الیوم بحیث كان للبیئة الجغرافیة 

ذ موقف مرفوض أمام تغییر النموذج البنیوي، وكما ساعد بمعرفة أن المجتمع العربي أخ

دیولوجیا تشریعیا الذي ظهر في المجتمع العربي مبكرًا وقام یإ اظامبوصفه نالدین الإسلامي

1بتعزیز نظام القرابة وتدعیم العلاقات البطركیة داخل المجتمعات.

الإسلام سعى من بدایة الدعوة إلى تقویة الأسرة وضرب نفوذ الولاء الصلب  يءومع مج

القبیلة أو تفوقها وتتعداها، ركز لتعزلوتحویله إلى ولاء مطلق الله ورسوله، ولم تكن الأسرة 

عتبر الأب في الأسرة المركز اي یمضي بها قدمًا نظر لأهمیتها و على مفهوم الأسرة والذ

بأوامره بدلا من أن یكون للجد القبلي (أبویة تقلیدیة)، التي مهیمنة التي یتوجب لنا الأخذ

وطاغیة على المجتمع العربي حتى بدایة عصر النهضة، وقد ظل مفهوم النظام الأبوي 

م، وهذا سائد على 1256یعیش في حسرة إلى أن تداعت بغداد مركز الخلافة العباسیة سنة 

2المجتمع العربي.

ي من تغییر خصوصًا في الفترة ارة إلى ما طرأ على نظام المجتمع العربویجدر بنا الإش

حقة لهذا الحد التاریخي ظهرت فیه الإمارات والسلطنات بحیث قامت الدولة العثمانیة اللا

واحد وذلك منذ  آنسلامیة وجمع الخلافة والسلطة في بالقیام بجمع شتات الدولة الإمؤخرا

20.3إلى أوائل القرن  13القرن 

ینظر: عدنان علي الشریم، الأب في الروایة العربیة المعاصرة، ص 17. - 1

المرجع نفسه، ص17، بتصرف. - 2

ینظر: المرجع نفسه، ص 21. - 3
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واقع السلطة الأبویة في المجتمع العربي:-ب

إنّ المجتمع العربي شهد تحولاً كبیرًا وذلك في النظام الأبوي التقلیدي الذي ساد لعدة 

قرون، هو الذي عرف "بالأبویة المستحدثة"، بحیث تزامنت الأبویة المستحدثة في المجتمع 

العربي بمختلف مكوناته مع مرحلة النهضة تزامنًا تاریخیًا.

وأبویة )PATRIARCHALتدة (معربیة بأنها مالعائلة التقلیدیة ال«وتتصف 

)EXENDED( من حیث تمركز السلطة والمسؤولیات و الانتساب، لكن هذه العائلة

ثق انبلأسرة النوویة، وهو التطور الذي ا باتجاهالتقلیدیة المعرف علیها بأنها تطورت وذلك 

مصر وبلاد  علىحملة نابلیون على أساس اللقاء الذي حدث بین الشرق والغرب منذ 

1».الشام

سواءً كان أنه مجتمع تقلیدي«ومن بین أهم ما عرف عن المجتمع العربي خصوصًا 

سیطرة الأب جلىى النزعة الأبویة البطركیة (تتمحافظًا أو تقدمیًا حدیثاً، حیث تهیمن عل

، تكون لدى الأب والابنیجعل حدوث علاقة هرمیة بین الأب على الأسرة)، وبها ما

المركز إرادة مطلقة، وهو الذي یقوم على التسلط من جهة والخضوع والطاعة من باعتباره

2».أخرىجهة 

، ص 22. عدنان علي الشریم، الأب في الروایة العربیة لمعاصرة - 1

المرجع نفسه، 23. - 2
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علاقة هرمة، تخص ربّ الأسرة (الأب «تعتبر العلاقة التي تبنى علیها العائلة التقلیدیة 

للآباءالأبناءفإن طاعة  ، و كان ذلك على أساس العمر والجنسالحاكم) والأولاد وه

1"».بطبیعة الأمر شبه مطلقة في علاقة سلطویة

ذهبوا إلى أنّ الجنوسة التي تقول بأن هناك فرق بین «منهم الدارسینونجد بعض 

ة بین عنه الهرمیة الضدیتجا ینوالمرأة بصفاتها السلبیة "ممالإیجابیةالرجل بصفاته 

دافع عن المجتمع والثقافات ،اجتماعيفرق إیدیولوجي ثقافي في الذكر والأنثى"، إنّما هو

والثقافي یؤسسه بنیة الاجتماعيالمختلفة بقوة القانون والسلاح، كما أنّ الضغط 

ولیست الصیغة الدور الذي سیلعبه كل من الطرفین، ولهذا فإن الثقافة ویجیز، *الجنوسة

2».ع والسلوكلوجیة هي التي تضع قیودًا ومخدّرات حتى على طرق التفكیر والإبداالبیو 

، ولیس لدیها أي حق في التعبیر عن أرائها نشأتهافالأنثى تعیش السجن المغلق منذ 

وعواطفها، فهي مجردة من النطق على ما یسكن في داخلها، فهي لا تعرف أبدًا معنى أن 

تكون إنسانًا حرًا بمعنى الكلمة وبعیدًا عن القیود التى یشكلها المجتمع المجبر على بمعنى 

على تطبیقها والسیر على خطاه ودون الكلمة وبعیدًا عن القیود التى یشكلها المجتمع المجبر 

فقط، لأنها أنثى، إذن الفروق حدوث أي تغییر، والتي تحط من قیمتها وتنظر لها نظرة دونیة 

المعتقدات الخاطئة في المجتمع، والسلطة الذكوریة بانتشارجیة والنفسیة مرتبطة كلیا و زیولیالف

.الاستصغارولّدت هذا النوع من 

المرجع نفسه، ص ن. - 1

) ، ومن المفردة نفسها جاءت الأجناس الأدبیة genusلفظ مشتق من المفردة اللاتینیة التي تعني النوع أو الأصل(-*

البیولوجیة، بتصرف.والفنیة كالروایة مثلا كما ارتبط المصطلح تاریخیا بالاختلافات 

دط، دت، ص 85. میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، - 2
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ع العربي المعاصر إلى إحداث تغییر جذري لكي یخرج عن نطاق وقد سعى المجتم«

السلطة الأبویة الساحقة وهذا طبعًا لا یتم إلا بحدوث تغیر في العلاقة التي تجمع الرجل 

والمرأة المبنیة على مدة زمنیة طویلة یقوم على تنشئة حدیثة ومتطورة تبني أساسًا على 

أو في الحقوق والواجبات، وسواء داخل سواءلولادة المساواة بین الذكر والأنثى وذلك منذ ا

خارج الأسرة وفي مختلف المجالات لهذا یجب إحداث تغییر على مستوى الأعراف 

زال تهیمن على مجتمعنا تیر بنیة المجتمع الأبوي التي لا جتماعیة من أجل تغیالا

1».العربي

وأن الأنثى بالطبیعة ناقصة، الواحد الذكر بالطبیعة سائد«ومما قبل عنه بأن دائمًا 

وهذه هي حقیقة الأمر 2»حاكم والأخر محكوم، وإن مبدأ الضرورة هذا یمده إلى كافة البشر

لقى معاملة تالصفات السلبیة على الأنثى التي في مجتمعنا الذي تعیش فیه فهو یسقط دائما 

نوافذ والفرص أمامها، فهي سیئة من قبل الأسرة، بحیث دائما تغلق علیها كل الأبواب وال

دائمة تابعة ومقترنة بالسلطة الأبویة خاصة في المجتمع العربي، فبطبیعة الحال عندما 

یسطر الأب علیها تكون بذلك شریفة وعفیفة لتظل صفة الدونیة والنقص دائما تلحق المرأة 

ر هو ، وتكون بذلك منخرطة لدى مؤسسة وسلطنة الولي (الأب) الذي یعتباطوال حیاته

المركز.

مادامت الأنثى هي الأصل وهذا حسب رأي "نوال السعداوي" وما دامت الأنثى لا تولد «

أنثى وإنما تصبح كذلك وحتى لا تكون كائنا ناقصا، ولكن المجتمع هو الذي یجعلها كذلك 

عدنان علي الشریم، الأب في الروایة العربیة المعاصرة، ص 25. - 1

میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، ص 87. - 2
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نصف الرجل، خلقوا فیها ونهت ذلك أن المرأة أقنعوها بأنهاامرأةقررت المرأة أن تكون 

1».عقدة النص المفقود وأصبح مطلبها النص الزائدة

الأنثى منذ القدیم ولحظة خروجها إلى الحیاة تلاقي الرفض والنظرة الدونیة، إذ تعدّ 

هم من ة تذكر، لأننا في نظرمعلیها أحد فتترك في الرّف دون قیمصیر شؤم، فلا یبالي 

ى واحد فقط هي انها لیست مثل أخیها سبب علة المجتمع والأسرة خاصة، فالأنثى تحمل معن

الذكر في كل شيء دون لأي مغالطة.

ستنطاق عالم وفي ما قبل عن نظرة المجتمع للأنثى سوف تتغلغل وتتعمق أكثر لا

استكمالالأسرة الذي یسودها التسلط الأبوي، وبالأخص العائلة العربیة التي تهمّنا لأجل 

فالأسرة التي یسودها التسلط الأبوي «المسار الذي نحن فیه لتبیان وتوضیح الفكرة أكثر، 

بأكمله، وهي غالبًا قد تتعرض إلى مجتمعلیست إلا نموذج مصغّر یعكس كل ما یجري في 

التفكك والتشتت، بحیث أن الأسرة ما تعرفه من نزاعات وتوترات قد یكون أیضا سائد في 

: العلاقة بین الأستاذ والتلمیذ، العامل وصاحب العمل، والمواطن بالزعیم فمثلاً ، 2»المجتمع

ختلاف بینها إلا د علاقة الولد بالأب على غرار الاالسیاسي هي علاقة شبیهة إلى حد بعی

3أنها ینبنى على علاقة سلطویة أبویة.

ویة النزعة الأبیسود الأسرة ذاتالحیدري" الذي یذهب إلى أن ماإبراهیم«"وبذلك نجد 

، ولكن »تمع بأكملهجعن نموذج لها یصیب م ةكل هذا عبار من تواترات ومشاكل وأزمات

رأي "شرابي" الذي یقرّ بأن العائلة بمثابة صورة مصغرة عن «هناك أراء أخرى فمثلا 

خصیة الفرد المجتمع، فالأسرة العربیة التي تهیمن علیها النزعة الأبویة هي التي تشكل ش

16السنة الثالثة والثلاثون، –686أحلام مستغانمي، لیدعنا العقلاء وشأننا كلمات لقارئ آخر، مجلة زهرة الخلیج، ع -1

.240م، ص 2011وز مت

عدنان علي الشریم، الأب في الروایة العربیة المعاصرة، ص 24. - 2

، ص24. المرجع نفسه - 3
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ربّ  فه بسبب الضغوطات التي تفرض من طر نهزامیة وهذا كلتتصف غالبًا بالا التي 

1».الأسرة (الأب)

نطلاقا من ا"علي ریغور" بوصف العائلة وذلك جتماعيوقد قام العالم النفسي والا

الولد لأن یطیع في یهيءشدیدة الوطأة، مما «ا هه لها والذي ینص على أنتحلیله الذي قدمّ 

بقدر ما تنمي فیه ویناقششبابه، فالكثیر من وسائلنا التربویة التقلیدیة لا تعده لأن یقارع 

2».على الكبیر (الأب،الأخ الكبیر)والاعتمادوالازدواجیةالالتواء

ختلاف في الأسرة الأبویة المستحدثة وذلك في المجتمع العربي الا«وعلى هذا نجد 

تعمل على جعل الأسرة تؤول إلى إعادة إنتاج التسلط الأبوي وترسخه بدلاً من الحد التي 

3،»من ذلك، لأن سلطة الأب مستمدة من سلطة المجتمع بحیث تستمر ذلك عبر الأجیال

نقطاع عنه، وبهذا تصبح العائلة اللبنة ئما على إتباع هذا المسار دون الافالمجتمع یسعى دا

ي تساهم في تنقل وتحدید النزعة الأبویة.   الأولى والأساسیة الت

سوي:التسلط في الأدب والنقد النً -4

باتت قضیة المرأة من بین القضایا التي كانت ولازالت تثیر جدل معظم النقاد والكتاب، 

واحتلت،الوسط الأدبي وزعزعت أركانه. ودخلت مجال الكتابةاقتحمتخصوصا بعدما 

لما شهده من تحولات في شتى المجالات 20مكانة أمام الرجل، وبالضبط مع بدایة القرن 

سوي والذي یهتم بالأدب النً  ىسمیخصوصا النقد الأدبي، وما میز هذا القرن ظهور ما

بدراسة المرأة من كل جوانبها ومعالجة القضایا التي تخصها.

نفس الصفحة. المرجع نفسه، - 1

المرجع نفسه، ص 25. - 2

عدنان علي الشریم، الأب في الروایة العربیة المعاصرة، ص25. - 3
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لقد تعرضت المرأة للكبت والصمت على مر العقود والزمان في العدید من المجتمعات، 

الحضارات والأزمان اختلافوإذا ما حاولنا البحث في هذا المجال فإننا نجد أنه وبالرغم من 

الرجل هو اعتباروالمناطق فإن الشيء الجامع بین مختلف المجتمعات والحضارات هو 

1.لهذا الأخیرالخضوعالأنثى السید والمسیطر. وعلى

لیه في الحقل المجازي سواء في جسوي وتنتشار الأدب النً امما لا شك فیه أن «

شكل قوي وواضح، بلبلدان الأخرى بات بادیا للعیان البلدان المغاربیة أو في غیرها من ا

2.»فعلي یوما بعد یومویتأكد حضوره ال

عالم الأدب بعدما كان الرجل هو الوحید واقتحمسوي بشكل واضح فقد ظهر الأدب النً 

سوي أصبح للرجل الذي یكتب، ولا یحق للمرأة أن تنافسه في ذلك لكن بظهور الأدب النً 

معرفة ودرایة أن المرأة ترید أن تثبت ذاتها من خلال دخولها لعالم الأدب.

كال القهر المادي والمعنوي مة، ودفاع ضد كل أشو وكان أدب المرأة رسالة مقا«

المبدعة ا المرأةالتي تعرقل تقدمالازدواجیةوفضح الاجتماعيوساهم وفي تمزیق النفاق 

به عن القمع والظلم والقهر الذي فأدب المرأة جاء كسلاح تدافع، 3».وتحد من عطائها

الجنس احتلهامكانتها التي واسترجاعحقوقها التي سلبت منها، لاسترجاعتعیشه، وكأداة 

أمام هذا المجتمع الذكوري.وبمجهوداتهاالأخر وإعطاء صورة تلیق بها 

استكمالاینظر: نبیلة فایز السیوف، قضایا المرأة بین الصمت والكلام في الروایة النسویة العربیة، قدمت هذه الرسالة -1

في دراسة المرأة، أشراف الأستاذ الدكتور سمیر قطامي، كلیة الدراسات العلیا الجامعة الأردنیة، الماجستیرلمتطلبات درجة 

.10، ص 2002

، 2006نوفمبر  19و 18محمد داود، فوزیة بن جلید، كرستین دیتریز، الكتابة النسویة، التلقي الخطاب والتمثلات -2

.09، ص 2010وهران،والثقافیة،جتماعیةالاالمركز الوطني للبحث الأثنروبولوجیة منشورات 

   .50ص  ،المرجع نفسه-3
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/ تفعله بنفسك، وهدفه الأساسي هو تیسر ممارسة تفعلینهالنقد النسوي عادة شيء «

وإشكالاتهاإذا فالنقد النسوي هدفه الأساسي وغایته هو فهم المرأة 1».القراءة النسویة

وقراءتها ومعرفة أسرارها وذلك من خلال القراءة النسویة والكتابة النسویة.

مجهولا وهو غیر مستغل وغیر  الآنوالجدیر بالذكر أن الأدب النسوي یظل إلى حد «

ومع ذلك فإن یستوقفنا ویدعونا إلى التأمل بحكم ،ف كما ینبغي في حقل النقد الأدبيمكتش

2.»هذا الإنتاج الإبداعي بتوغل في منعطفات الذاكرة الجماعیة

قول أن الأدب النسوي یبقى أدبا مجهولا وغامضا، ولون غیر معروف كما نوعلى هذا      

ه، لكن لیجهه فالكثیر ا، فقد یعرف من خلال تسمیته فقط أما محتو الأدبیةینبغي في الساحة 

كتشافه أدبي، والذي دائما یسعى القراء لارغم غموضه إلا أنه دائما یبقى من بین أهم إبداع 

النسائيبالإضافة إلى ذلك نجد صعوبة كبیرة في إدراك المفهوم الصحیح للأدب «، ومعرفته

والذي یفترض ألا یحدد من ذات زاویة الرجل بل من منظور المرأة المبدعة، حتى تتجنب 

3».لمرأة الوقوع في نفس الفهم الذكوري لهذا اللون من الأدب الذي تنتجها

مسألة فهم الأدب النسوي مسألة معقدة على المرأة المبدعة أن تدرك مفهومه، لكي تعد 

ة نظر كل واحد منها مختلفة عن الرجل لهذا الأدب، فوجه الذكر أو كفهم لا یكون فهمها

عتبار أنها هي من أنتجته.امرأة هي أكثر فهمًا لهذا الأدب بخر، ومن الأكید أن الالآ

المجلس الأعلى للثقافة مر و تق سحر صبحي عبد الحكیم،بام موریس، الأدب والنسویة، تر سهام عبد السلام،-1

.39، ص 2002، 1ط القاهرة 

، 2006نوفمبر  19و  18الخطاب والتمثلات -التلقي–محمد داود، فوزیة بن جلید، كرستین دیتریز، الكتابة النسویة -2

   .10ص 

جتماعیة والإنسانیة، الأكادیمیة للدراسات الا،المصطلحعامر رضا، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة-3

.5، ص 2016، جانفي 15العدد  -میلة–لصوف الحفیظ بو داب والفلسفة عبد الآقسم 
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النسویة العربیة:روایةالالتسلط في  –أ

تعد الروایة النسویة المعاصرة من أهم الأجناس الأدبیة الحدیثة التي دخلت مجال 

الذي تناولته ساس حي النسوي، وتمثل الأنثى الركن الالإبداع الروائي العربي والخطاب السرد

الكتابات النسویة والتي دافعت عن الجنس اللطیف في الروایة النسویة المعاصرة.

معركته بحثا عن تخوضفي المجتمع أبوي تتقاذفها قوانینه،امرأةوالكتابة الروائیة «

وكان للمرأة .1»ینا وللنجاح النسبي حینا آخرحیتها، وتحرر ذاتها، خاضعة للفشل إنسان

عالما خاصا بها في ملینا بالأحاسیس وملیئا بالغموض وكان لا بد لها من التعبیر عن 

كیانها وعن الظلم ولجها سوى القلم الذي تكتب به عما یأحاسیسها وآلامها، ولم یكن أمام

والقهر النابع من المجتمع الأبوي أو الذكوري.

على الأب  ارتكزتومن هنا فقد جاءت الروایة العربیة النسویة لتصور واقعها، وقد 

السلطة الكاملة، منذ طفولته، وإعطائه السلطة المطلقة لامتلاكهوالناهي الأمرباعتباره

2للتحكم في الأنثى أو الشخصیة الأنثویة.

دا عبد الرحمان عبید، تمثیلات الأب في الروایة النسویة العربیة المعاصرة، دار فضاءات للنشر والتوزیع والطباعة، ینل - 1

.20، ص 2008، 1عمان، ط 

ینظر: المرجع نفسه، ص ن. - 2
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ة مجموعة من البدیهیات إن الكتابة عن المرأة أو بالأحرى عن أدب المرأة هو خلخل«

المترسخة في الحقول والنفوس عبر الزمن والتاریخ أو التي بدأت تترسخ لدى بعض 

عن الهیمنة الذكوریة والتحرر العظیم بالانفصالالناس من خلال صیاغات خطابیة تنطلق 

تعین التعامل یالرجل التجدین ... لذا نعتبر أي خطاب تحرر المرأة أو لامساواة أو لمن ا

أدب المرأة أو الكتابات النسویة أو كل خطاب فمن هنا نرى أن 1»شدیدباحتراسمعه 

متعلق بالمرأة یرجع إلى تغییر مختلف المفاهیم والمبادئ والضروریات الموجودة في نفوس 

وعقول البشر، والتي من الصعب تغییرها، وأدب المرأة جاء كرد فعل على الهیمنة الذكوریة 

ومسح كل جذور العنصریة یطرة الأبویة، ومن أجل تحقیق المساواة بین المرأة والرجلوالس

من أجل احتراسة بینهما، وعلى هذا من الواجب التعامل بأكثر شفافیة وأكثرًا المتواجد

الوصول إلى الهدف المنشود.

فیه على المسائل ذات التركیزلیست الروایة النسویة إلا نوعا من الروایة یتم«

أخرى لوجد أنها روایة قد زاویةالمرأة ، وإنما لو نظر القارئ فیها من بخصوصیةالعلاقة 

لا أو العاطفیة أو الغرامیة أو الفكریة والروایة النسویة الاجتماعیةلا تختلف عن الروایة 

2».مرأةاأن یكون تختلف عن غیرها من حیث الشكل... ولا یشترط في مؤلف الروایة 

هویته الخاصة كجواز سفر خاص إثبات أي إنسان إلى كما یسعىسعى كل أنثىوت«

به، كي یعبر من خلاله العدید من الأجناس الأدبیة والثقافیة التي تعتنق مذاهب وأفكار 

أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، العدد الأول السرد النسائي في الأدب زغیلة علي، مفقودة صالح عالیة علي، -1

. بتصرف.13الجزائري المعاصر إعداد فرقة بحث السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، ص 

م، ص 290، بتصرف.  إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، الدار العربیة للعلوم ناشروه، ط 1، 1431، 2010 - 2
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ص في عالم الكتابة. و قیق مطالبها كان لا بد لها أن تغولتثبت الأنثى ذاتها ولتح1، »شتى

دیدة لإثبات ذاتها ووجودها.ل أفكار جیخر ونعالم الأدب لتتعرف على ثقافة الآوأن تدخل

یر للمكبوت، والمخفي، والمرأة من خلال مختلف أشكال كتابتها جفالكتابة تف«

وصراعها مع المتراكم عبر الزمن لتعلنه في حوارها،الجسدیة والرمزیة تستدعي المكبوت 

2.»الكتابة مع الحركة النسویةرن تالرجل خصوصا، حین تق

ولما ،ها عن طریق الكتابةحمخفي في جوار ول في كیانها وما هوجعما یفالمرأة تعبر 

ذكوري یحیز إلى الذكر نظرا للسلطة الممنوحة له والمتوارثة أبا عن مجتمعوجدت المجتمع

جد، في حین لا یعترف بقیمة الأنثى ولا بمكانتها كان ذلك مثل صدمة تعیشها كل یوم، 

عتراف بوجودها وذاتها أمام الرجل یس لها، وكانت غایتها الوحیدة الإووجدت الكتابة تنف

قلیل من قیمته.ولیس الت

مكتوب بعد عمر مدید من الحكي یف المرأة للكتابة وممارستها للخطاب الظو إن ت«

في مسألة الإفصاح عن قتصار على متعة الحكي وحدها، یعنى أننا أمام نقلة نوعیةوالا

لم یعد الرجل هو المتكلم عنها والمفصح عن حقیقتها وصفاتها..... ولكن الأنثى، إذ

المرأة صارت تتكلم تفصح وتشهر عن إفصاحها هذا بواسطة (القلم)، هذا القلم ظل مذكرا 

3».وأداة ذكوریة

قسم اللغة العربیة ،الروایة النسویة العربیة، رسالة الدكتوراهالرقیب وآلیات التعبیر في رنا عبد الحمید سلمان الضمور، -1

.09، ص 2009_2008سامح الرواشدة. جامعة مؤتة، وآدابها، إشراف الأستاذ الدكتور

، الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل، بحث مقدم لنیل دكتوراه العلوم ةیزید فطیمة الزهر با-2

في الأدب العربي الحدیث، تخصص أدب حدیث ومعاصر،إشراف الأستاذ الدكتور الطیب بودربالة، جامعة العقید الحاج 

.59، ص 2012-2011لخضر باتنة، 

عبد االله الغذامي، المرأة واللغة، ص 8، بتصرف. - 3
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إثبات عظمها عدم ألزمن معاناة كثیرة وعدیدة، ولعل ة ولعصور طویلة من اأعانت المر 

وجودها أمام الرجل ومع ذلك وقفت صامدة وعزمت على تحریر ذاتها، فأخذت مع القلم 

ت تفصح عن نفسها وتكشف عن حقیقتها أومن الكتابة نقطة بدایة لها، وبدوسیلة لها 

الذي یحق له أن یكتب وأن یعبر وحتى عن نفسها وصفاتها، بعدما كان الرجل هو الوحید

شاركه به وتكتب هي ت تم یعد القلم والكتابة للذكر فقط بل صار كان هو المتكلم عنها ول

الأخرى كما لم تفعل من قبل.

الهیمنة الذكوریة والسلطة الأبویة: - ب

شرة، فإن هذا النظام تجتماعي السائد في مجتمعاتنا، ونتیجة للثقافة المنجة للنظام الاینت

جة للفروقات یبالهیمنة الذكوریة، وذلك نتفرض هیمنة الذكر على المرأة، أو ما یسمیه ی

فارقة في الحقیقة الأمر والم«العدیدة التي وضعتها الثقافة في المجتمع بین المرأة والرجل 

ختلافات الظاهرة بین الجسم الذكوري والجسم الأنثوي، والمنظور إلیها والمبنیة هي أن الا

1».كزیة الذكوریةر سب الترسیمات العلمیة لرؤیة  المبح

ولو أخذنا وجهة النظر الذكوریة كأساس مركزي لرؤیة الإنسان للعالم والثقافة فإننا لا بد 

أن نجد وجهة نظر أخرى وهي المركزیة الأنثویة، لكن الثقافة في المجتمع الذكوري لا تعبر 

إلا عن المركزیة الذكوریة وتغیب فكرة المركزیة الأنثویة ولا وجود لها.

،1ط سلیمان قعفراني، مركز دراسات المنظمة العربیة للترجمة، بیروت،بوردیو، الهیمنة الذكوریة، تر بیار -1

   .45ص  ،2009نیسان(أبریل) 
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نثویة تتأصل على شكل حالات اقضة للهویة الذكوریة والهویة الأ المتنوالمبادئ«

مالك اللذین هما مثل التحقیق أو بتعبیر أفضل التطبیع تئمة من الإمساك بالجهد والدا

1.»للأصول الاخلاقیة

الذي یمارسه الذكور ویشیر بعض أنصار النظریة النسویة الرادیكالیة إلى العنف «

عتباره عنوان للتفوق الذكوري، ومن هنا فإن العنف البیتي وحالات اعلى النساء ب

وتبحث الرادیكالیة 2»والتحرش الجنسي هي أجزاء من نظام متكامل لقمع النساءالاغتصاب

وفي المجتمع وتسعى إلى تغییرها والاجتماعیةوالسیاسیة الاقتصادیةعن جذور الأخطاء 

وإزالته، وقد أشارت إلى العنف والسلطة التي تمارس في حق النساء، والقمع الذي یمارسوه 

الذكور سواء في البیت أو في المجتمع ككل.

ن ون على النساء المفاهیم الشائعة عفرضالذین یهم هم نبكما أن الرجال من جا«

مون المجتمع بأكمله على القبول بنوع معین من الأنوثة، یرغالجمال والجاذبیة الجنسیة و 

والثقافیة التي ترتكز على الرشاقة الجسم الاجتماعیةوعلى سبیل المثال تساعد المعاییر 

وحتى أن الرجل أعطى سلطته 3،»والتحبب والتقرب من الرجال یدورها على خضوع المرأة

وعلیها الخضوع له، وكل هذا في جسم المرأة وأعطى الصورة التى یرغب أن تكون علیها، 

من الأفكار السائدة في المجتمع والتي وضعها المجتمع الذكوري، والذي یعتبر كواجب نابع 

  .اعلى المرأة العمل به

المرجع نفسه، ص 51. - 1

الدكتور فایز الصیاغ، المنظمة بیة)، مساعدة كارین بیردسال تر وتق(مع مداخلات عر الاجتماعأنتوني غدنز، علم -2

.197، ص 4العربیة للترجمة بیروت، ط 

.197، ص أنتوني غدنز، علم الاجتماع-3
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ي) المسیطر في الثقافة العربیة یستخدم نظام التعبیر أو التمثیل البطریاركي (الذكور «

القانون الرمزي (الكتابة) للإفصاح عن نفسه لذلك تقوم القصص النسویة بقلب النظریة 

1».البطریاركیة أو الأبویة رأسا على عقب

السلطة تلكاكتسبأنه باعتباریر إلى من یمارس السلطة وهو الأب شوالبطریاركیة ت

ثائرة ولهذا جاءت الكتابة النسویة ،تمعمن داخل البیت أو الأسرة، لیمارسها بعد ذلك في المج

على النظام الابوي السائد.

الدائمین الانتباه زیجد نقیضه في التوتر وتركی،الذكوري هو فخ أیضاالامتیازإن «  

أحیانا إلى حد العبث، والذي یفرض الواجب على كل رجل تأكید رجولته في یدفعاناللذین 

الرجل علیه وكل هذه الأفكار لیست سوى من صنع الفرد والذي یرى أن2»كل الظروف

الرجل نفسه هو الذي قام بترسیخها في  الأفكاركل الظروف، ولعل هذه إثبات رجولته في 

أفكار خاطئة ومفاهیم غیر صحیحة.داخلهالعقول، وسعى إلى التمیز وإلى السلطة فتوغلت 

من أنه یراكم ویكثف تأتیهالذكوري، إنما الاجتماعيإن القوة الخاصة لتبریر النظام «

عة بیولوجیة هي نفسها ي طبیعملیتین: إنه یشر عن علاقته هیمنة من خلال تأصیلها ف

بالطبیعة ارتباطهافالتفسیر الوحید للهیمنة الذكوریة في المجتمع هو 3،»عبطمجتماعي ابناء 

.البیولوجیة الموجود في المجتمع

جة للهیمنة الذكوریة جعلت النساء في حال دائم من عدم الأمان الجسدي، یونت«

ومن المفروض أن یكون الرجل هو الذي 4،»وجعلهن في حالة خوف دائمة على أنفسهن

طبیعته الجسدیة الأكثر قوة من المرأة، إلا أنه المتسبب الرئیسي في باعتباریحمي المرأة 

.20لروایة النسویة العربیة ، ص التعبیر في ااالرقیب وآلیات رنا عبد الحمید سلمان الضمور، -1

.83، ص ة الذكوریةبیار بوردیو، الهیمن-2

   .46 – 45ص ، ة الذكوریةالهیمنبیار بوردیو، -3

المرجع نفسه، ص 103. - 4
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بعدم الأمان وكل ذلك ناتج عن الهیمنة التي وإحساسهاحالة الخوف الذي تعیشه المرأة 

یفرضها الرجل على المرأة.

لف المجتمعات في العالم الیوم هو الهیمنة الذكوریة غیر أن الطابع الغالب في مخت«

التي تسود جمیع الثقافات، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة وستضل تترجح على قمة النظام 

1».والقیمي في المستقبل القریبالاجتماعي

به التقدم الیوم في جمیع المیادین، إلا أن الهیمنة الذكوریة لا زالت قائمةورغم ما وصل

في جمیع أنحاء المجتمعات وإن لم یكن بدرجات كبیرة إلا أنه لا زال سائد إلى یومنا هذا.

استبعدت المرأة من مجلات كثیرة في حیاتها ولم یكن لها الحق في أن تمارس ما 

لأعمال المنزلیة التي تخدم الرجلیمارسه الرجل، وكانت معظم مهامها التنظیف والطهي وا

وما كان لها الحق حتى في اعطاء رأیها لاستصغارها واعتبارها كائن یعیش لیرضي مطالب 

المرأة في سوق العمل عن أنواع معینة من العمل كما أنهن إقصاءیجري«الرجل فقط،

.2»یتقاضین أجورا أدنى، ویجري تجمیعهن في الأعمال المتدنیة المهارات

أجورها مثلا تبقى متدنیة  لا أنإجالات العمل خلت المرأة في بعض من دإ وحتى و 

دخالها في الأعمال التي لا تمتلك إأنهما یقومان بنفس العمل، ویتم رجل معبالمقارنة

مهارات كبیرة، وهذا نوع من أنواع الهیمنة المنتشرة.

وعلى الرغم من أن الشروط "المثالیة" التي یوفرها مجتمع القبائل لدوافع لا وعي «

شیئا ما المركزیة الذكوریة قد ألغیت في جانب كبیر منها، وأن الهیمنة الذكوریة قد خسرت

ن بعض الآلیات التي تؤسس تلك الهیمنة مازالت تواصل إمن بداهتها المباشرة، ف

.203، ص (مع مداخلات عربیة)أنتوني غدنز، علم الإجتماع-1

(مع مداخلات عربیة)، ، ص198. أنتوني غدنز، علم الإجتماع - 2
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لا إذكوریة وألغى الكثیر من شروطها، القبائل حاول الحد من الهیمنة ال، فمجتمع 1»الاشتغال

أن العدید من المبادئ لازالت راسخة وقائمة ومن الصعب تغییرها.

بیار بوردیو، الهیمنة الذكوریة، ص90. - 1



الفصل الثاني:

بعد مظاهر التسلط الأبوي في روایة ولو

حین
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مستوى القصة: -1

:في الروایةدراسة الأحداث-1

:القضایا المنتشرة في الأوساط المصریةالحدث الإجمالي:

تدور أحداث الروایة حول قضایا العنف والتسلط، وقضایا الأطفال المنتشرة من 

كل منتشرة في بالأحرى  أوالمصریة، الأوساطوخطف وغیرها، والمنتشرة في اغتصاب

الیوم.المجتمعات 

ت له من قهر وتسلط رضلشابة المراهقة "غفران"، وما تعقصة الفتاة االروایةتروي لنا

یشاء ، فالذكر عندهم یفعل مادللنهم الذكر المابعائلتها بواهتماموعنف والدها وأخیها، 

  ؟"حسن"ها للخطف من قبل ضلفتاة التي لیس لها أي حق ، وتعر وكیفما شاء، عكس ا

، وإدمانهم على مشاهدة مختلف والاغتصابالأطفالأیضا قضایا خطف الروایة وتروي 

المحقق یستقبلهاالأفلام الإباحیة، والتي من جرائها یتعرضون لمختلف الجرائم، والتي 

الخالةوابنةذو العشر سنوات، "الحاجة جلیلة"ابنمقتل "عاصم" كل یوم، وتصور أیضا

ر منهم.أف عملت على رد شرفهم والأخذ بالثرجاء وكی

أما غفران فقد .وسید"شاهین"قتل بم االحاجة "جلیلة" وقابنوقام "حسن" برد شرف 

بقطعة وضربتهعلیها،  اءالاعتد"رمزي"دافعت عن إحدى زمیلاتها في العمل حین حاول 
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وفي الأخر تجتمع الشخصیات في مكان واحد، وتكشف أن كل ،زجاج مما أدى إلى وفاته

شخصیة كان لها علاقة بشخصیة أخرى.

  :)18 إلى ص 11غفران (من ص اختطاف:1الحدث 

ورشة صغیرة، والتي تقطع مسافة كانت تعمل في التي" الفتاة البریئة المراهقة "غفران     

طویلة مشیا على قدمیها، ومعاناتها الیومیة في الطریق والتي لا تكاد تنتهي، وهي لحظة لم 

سلاسل، قام التفهم فیها ما حدث حتى وجدت نفسها في مكان مهجور مقیدة بأنواع من 

كون جمیع ین أ تتمنىختطافها، لكن ما غایته من ذلك فهل تحول ذلك الفتى الذي ا"حسن" ب

هن "غفران" بدون أن تدرك أي ذرم. تساؤلات كثیرة كانت تدور في الشباب مثله إلى مج

شيء.

  : ) 67إلى ص 18(من ص مىسلمقتل :2الحدث 

سنوات من الحدث الأول، كانت "غفران" كغیرها من الفتیات تدخل عالم 3حدثت قبل 

وتبدأ زهور قلبها تتفتح، إلا أنها كانت تمتنع عن الطعام وتضع حقیبتها المدرسیة في الأنوثة

صدرها من أجل إخفاء أنوثتها، كان "حسن" بمثابة فتى أحلامها والذي یعمل في ورشة 

"رمزي" الذي ابنهقریبة، كان أبوها یعاملها بكل برودة وقسوة لأنّها أنثى ببساطة، على عكس 

خر.یمثل له كل الف

"رمزي" یتشارك "غفران" نفس الغرفة، وهو مدمن على مشاهدة الأفلام الإباحیة مما أدى 

كاذبة، فغادر واعتبروها وهاقیصدبه إلى التحرش بأخته، وحین أخبرت أبوها "حافظ" وأمها لم 
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من الدراسة وتلقت كل أنواع  "غفران"نعت مإلى حسن لیعلمه صنعته، تجهوا"رمزي" البیت 

العنف والتعذیب.

في فترة عمل "رمزي" في الورشة وقعت عیناه على الفتاة "سلمى" وترقبها إلى یوم 

علیها فأودى بحیاتها بعدما ضربها على رأسها بآلة والاعتداءاستغلالهاعودتها متأخرة فأراد 

الد "حسن"، "وو  "غفران"خطوبة بین  عقدت، لمتهم الوحید في القضیة هو "حسن"حدیدیة، وا

التهمة وأن یشهد "أنور" منثابة صفقة من أجل إخراج "رمزي" أنور برهان"، وكانت بم

الزور على ابنه.

  : )101 إلى ص 67الحاجة جلیلة (من ص ابنمقتل :3الحدث 

ابن وقعت هذه الأحداث قبل عامین من الحدث الثاني، وأهم حدث هنا هو مقتل 

ستلم اروع، مبشكل واغتصبالذي لا یتعدى العشر سنوات، والذي قتل "جلیلة"الحاجة 

القضیة المحقق "عاصم"، وإقبال "محمود" الباحث الأكادیمي للبحث عن سبب الجرائم التي 

الأفلام الإباحیة مما جعل زوجته  نال كل یوم، وقد كان هو الأخر مدمیتعرض إلیها الأطف

عنه.وتبتعد"فنار" تنفر 

، "جلیلة"جریمتهما الشنعاء في حق ابن الحاجة بارتكاب"وسید""شاهین" اعترف

ا في مؤسسة عقابیة ولیس الإعدام بحجة أن "شاهین" "وسید" موضعهحكم والمحكمة صدرت 

لم یبلغا الثامنة عشر بعد.

  ) :115إلى ص  101أمل  (من ص اغتصاب:4الحدث 
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"أمل" إحدى ،عیادة نفسیة، التي یعمل فیها الطبیب "یحي"جرت هذه الأحداث في 

یة بها لا تتفوه بأي كلمة تكتفي جها، وفي العدید من الجلسات العلاعلی فمرضاه الذي یشر 

بالسكوت فقط.

تروي لشریكتها في الغرفة عن "أمل" وبعد العدید من الصدمات والمضاربات النفسیة 

المستشفى الذي لجأت إلیه أثناء إجهاضها، وهذا مل فيدكتور یعتصابها من طرف اغقصة 

ما جعل زوجها یبتعد عنها وتطلیقها، وتبرأت أختها منها بحجة أنها جلبت لهم العار 

والفضیحة.

  ):145إلى ص  115(من الانتقامن من السجن ومحاولة حس: خروج 5الحدث 

یلته طریقا واحدا وهو طریق خالسجن بعد عام كامل وقد رسم في م" من خروج "حسن

لأنه یدرك أن أبنهحقه الضائع، وخوف "أنور" الشدید من واسترجاعوأخذ الثأر الانتقام

صارعت والتي، "غفران" باختطافكل شيء أمامه وبعدها قام "حسن" لن یسكت وسیحرق

ینتقم منها ، أراد أناختطافهافهم سبب تتلك الأقفال التي تلفها دون أن كثیرا هي الأخرى مع

المدلل.نهمبابیهتموا لها بقدر ما سیهتمون لأنها أخت "رمزي" مع أنهم لن

  ):149إلى ص  145هین وسید (من ص ا: مقتل ش6الحدث 

لة" وقد طبع على الحاجة "جلیابنمقتل "شاهین" و "سید" بنفس الطریقة التي قتل بها 

القضیة."، وعاصم هو من یقوم بحل فظهرهما "رد الشر 
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):156-149من ص مة خالتها (دغفران عن الأسرة وإرسالها لخانعزال:7الحدث 

واضطرت"غفران" إلى بیت خالتها العجوز وجعلها خادمة لها ابنتهأرسل "حافظ" 

ثم خطفها "حسن" ومعرفة عائلتها "غفران" للخروج للعمل في مصنع لملابس الأطفال، ومن 

.ابنهبنتها أما والدها فقد كان همه الوحید اأمها الشدید على وخوف ها، فاختطاب

."برمزي""رمزي" وكأنه یساومها =فران" لأبیها وكتب علیها "غفران"أرسل "حسن" حجاب "غ

إلى ص  156: عاصم یعلم الحاجة جلیلة عن مقتل شاهین وسید (من ص 8الحدث 

178:(

"سید" لة" ویعلمها عن مقتل "شاهین" ویلجالحاجة "ة إلى بیت ر م" یقوم بزیاالمحقق "عاص

داخل السجن.

والتي تسأل دائما عن  ينتهینكد زوجته "أروى" الذي لا یكاد ویعود إلى البیت لیقابل

ة ثم العثور على جثوم بالبحث فیها. الجرائم التي تحدث كل یوم، والتي تتحرى عنها وتق

یة.لبله في نوبة قتسببهول المنظر و ل"حافظ" انهارو الأخر، "رمزي" الذي وجد مقتولا هو

  ):185إلى  ص  178"غفران" بالجاني على أخیها (من ص اعتراف:9الحدث 

أخبر "حسن" و "غفران" عن موت أخیها، ولم تتأثر بهذا الخبر وأخبرها أیضا بموت 

أنها لم ترى أي معاملة أبیها بنوبة قلبیة، فلم تستطع تمالك نفسها بسماع خبر والدها مع 

حسنة من طرفه.
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ى" قاتلة "رمزي".سلملحسن بأنها المتسببة في موت "وبعد مرور أیام تعترف غفران

  ):200إلى ص  185"أمل" (من ص اغتصاب: فتح قضیة 10الحدث 

باستدعاء"أمل" بعد تحذیرها اغتصاب"عاصم" یعید النظر في التحقیقات، ویفتح قضیة 

دما تحسنت نفسیة "أمل" بشكل واضح.بعزوجها السابق، وهذا 

  ):209إلى ص  200: لجوء أروى "لمحمود" لمساعدتها (من ص 11الحدث 

، یتذكر كل ما جرى بینه وبین "أروى" حین قامت بزیارته "فنار"في المنزل مع "محمود"

وحین طلبت منه اللجوء إلى زوجها "عاصم" لكي یأخذ بعض المعلومات التي تخص قضایا 

، فكانت ترید تغییر مجرى القانون الذي لا یتم الحكم بالإعدام لمجرد والاعتداءالاغتصاب

أن الجاني لم یتم الثامنة عشر بعد.

  ):218إلى ص  209فران تروي معاناتها لحسن ( من ص : غ12الحدث 

عاملها أبوها وأخوها الذي حاول یان" قصة حیاتها "لحسن" وكیف كان تروي "غفر 

علیها وكیف أخرجوها من البیت وبعثوها لبیت خالتها فقط من أجل "رمزي"، وكیف الاعتداء

ب كل ما في حقیبتها ویضربها.صبعد عودتها من العمل ویأخذ بالغكان یعقبها في الطریق

بخیر فقط لیریحها، فهو لا یعرف كیف یقول لها أنهاوكانت تسأله عن حال أمها ویخبرها 

وزوجها.ابنهاأنها دخلت في غیبوبة بعد خبر 
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218(من ص أمل ومقتل سلمى اغتصابالتحقیق في قضیة استمرار:13الحدث 

231:(

ن "رجاء" التي كانت ممرضة "أمل"، وعلم أاغتصابعاصم لا زال یبحث في قضیة 

مما جعله یفتح في حة هي والدة "سلمى"، وكانت صدیقة للسیدة جلیلة منذ سنوات صفي الم

وان" یخبره عن مقتل "رمزي" فتلها وشهادة "أنور برهان"، "ص"حسن" بق هامواتقضیة "سلمى" 

السیدة انتقامترى، هل هو الذي نفذ والمتهم الوحید هو "حسن" فهل هو الإبرة المفقودة یا

ثم قتل "رمزي"."جلیلة"

  ):247إلى ص  231: إطلاق حسن لسراح غفران (من ص 14الحدث 

یوم، فأشفق حسن علیها وبدأ یعاملها معاملةبمتعبة وحالتها تزداد یوم  "غفران"نفسیة 

ض على علم بإلقاء القبة لا دخل لها فیها حدث له، وقدئحسنة بعدما تیقن أن البنت البری

لأنه لم  "غفران"كثیرًا من عتذرواقلبه على ما فعله،  ف، والندم یغل"سلمى"الة "رجاء" أم خال

أذیتها. ينو ییكن 

لم  يتها في العمل التعلى زمیلالاعتداءعترفت "غفران" بقتل "رمزي" بعدما كان یحاول ا     

ضربته على رأسه بقطعة زجاج.ینها لم تتحمل و حتبلغ من العمر السادسة عشر، 

 - 247 ص (منعلى حریة الصحافة بالاعتماد: أروى تكشف عن الخبایا 15الحدث 

ب "عاصم" ضغ رحریة الصحافة لصالحها مما أثاأروى تهاجم القانون، وتستغل ):257

وخلق جدر كبیر مع زوجته.
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  ):304إلى ص  257: تحقیق العدالة (من ص 16الحدث 

لزیارة والدتها في المستشفى، وإخلاء سبیل "حسن"تجهوت"، سراح "غفران"حسن" یطلق

تقریر الطب الشرعي الذي أثبت أن "رمزي" قتل قبل خروج "حسن" من السجن بعدما خرج 

انها وشكرها الكبیر على رد نمتاوالتي عبرت له عن "جلیلة"بأیام، وقام بعدها بزیارة الحاجة 

."شاهین وسید"وقتل ابنها فشر 

نها بریئة لأ اتجاههاخبرتها أنها لا تملك أي كره وأ "غفران"جاء" ر ابلت الخالة "وبعدها ق

  ."غفران"و "حسن"حظت مشاعر الحب الموجودة بین مما فعله أخوها، وقد لا

"أمل" تخرج من المصحة بعد تحسن حالتها النفسیة، أما عاصم لا زال یبحث عن 

"یحي" ومقابلة الخالة "رجاء" ولكن بدون جدوى، فكثیر من الجرائم الحقیقة بین زیارة الطیب

التي تحدث في المجتمع قد أغلقت ملفاتها ولم یستطع الوصول إلى حقائقها.



الفصل الثاني: .......................مظاهر التسلط الأبوي في روایة ولو بعد حین

60

وأبعاد الشخصیات:بنیة-2

غفران: فتاة في مقتبل العمر تعیش مع أبیها وأمها وأخیها.الشخصیة

هي فتاة نحیلة، فما تعانیه لا یسمح لها أن تعیش مرتاحة البال البعد الجسمي

ولیست بدینة لكن نظرات والدتها لها جعلتها تعتقد بأن علیها 

هي لیست ممتلئة القوام «الإضراب عن الطعام لأجل خسارة وزنها 

.1»بشكل لافت

واضطراب نفسي لا یفارقها جراء ما تعیشه دائمةتعیش حالة خوف -البعد النفسي

وجراء الظلم والعنف من قبل أخیها وأبیها وبعد تعرضها للخطف من 

ولادة نوع من  وكذلك وانهیارانفسیتها تعبا  ازدادتطرف "حسن"، 

ماذا لو كان جمیع الرجال «حسن منذ مراهقتها اتجاهمشاعر الحب 

.2»"حسن"؟ التي یكون العالم أفضل بكثیر

شخصیة مضطهدة معرضة لظلم الأب والأخ، دائمة الخوف جراء ما الاجتماعيالبعد 

كالقصة لومها باتتأصبحت تخشى أن تنام بعمق، «یحدث حولها 

.3»متقطع وتستیقظ فزعة من أقل حركة

شخصیة نامیة، كان لها دور أساسي وفعال في أبراز مظاهر -دورها في الروایة

المجتمع، دائمة الحركة لتعطي لنا تلك المرأة فيومعاناةالظلم 

الصورة بأحسن حال

.19دعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین، ص -1

.18المصدر نفسه، ص -2

.21، ص نفسهالمصدر -3
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ومن جهة الأخ،  الأبدور المتسلط علیها من جهة الروایة يف "غفران"تلعب :"غفران"

أن تصور لنا واقع المرأة المتسلط واستطاعتهذا الدور بشكل مثالي،  "غفران" توقد لعب

جل بصفة عامة.ر التعانیه من سلطة الأب والأخ أو علیها وما 

شاب حلمت به غفران.حسن: شاب یعمل میكانیكي وهو الشخصیة 

خروجه من السجن وكأنه بعدقوي خاصةذو قامة طویلة وجسم-البعد الجسمي

هل «فور خروجه الانتقامتلك القوة لغایة اكتسابكان یعمل على 

سجنه التي لم تره بها أم أن سنوات طالت قامته في تلك السنوات 

.1»؟بذلكتوحيمنحت جسده ضخامة وقوة 

والده "أنور برهان" الذي لم اتجاهمشاعر الكراهیة "حسن"یعیش -البعد النفسي

سأكسر عظامك «الحرام بابنیعامله یوما كأب بل وكان دائما بنعته 

ع والدته وقد طرده م2»رىستن الحرام... و اببها یا  هىالتي تتبا

مشاعر الحزن والكره نبتت و بعد ذلك ها فقدوهو في سن صغیرة ثم 

باتهموهمن أبیه ومن رمزي بعدما الانتقامو في قلبه،  قتل "سلمى".                                                                                                                  

ارق خو  للمجتمعیة دشخصیة عدوانیة معا"حسن"تعتبر شخصیة الاجتماعيالبعد 

ما عاشهأحد ولا یثق بأحد بعد كل لأمرللقوانین لأنه لم یعد یهتم 

الظالم، وهذا ما أدى به إلى القیام بعملیة الخطف. والده عم

عمل یفي الروایة متغیرة فقد كان امیةنشخصیة "حسن"شخصیة -دورها في الروایة

كمیكانیكي ثم دخل السجن أثر جریمة لم یرتكبها بعدها خرج لینتقم 

كان أساسي في الروایة.ه فدور  غفران، باختطافویقوم 

.15دعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین، ص -1
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ل ثً فمن جهة م، ل شخصیتین في الوقت ذاتهثً أنه م"حسن"قول عن نیمكن أن حسن:

الذي كان  هودور المتسلط علیه من جهة أبو ، باختطافهاحین قام  "غفران"دور المتسلط على 

م طوال حیاته.لبتسلط وظیعامله

والناهي في البیت.الآمر "غفران"حافظ: والد الشخصیة 

/البعد الجسمي

 دحیمریض نفسي همه الو وهو ستقرة تكن حالته النفسیة م لم البعد النفسي

 "غفران"أما "رمزي"، لا یرى إلا أحتى في الخطیساندهابنه،

عنوان  هولد«فقد كانت لا ترى منه سوى الظلم والحرمان 

رجولته الذي یتباهى بها أمام أصدقائه على المقهى... أما 

.1»الفتاة فهي كانت مجرد غلطة

وإن كان ابنهشخصیة متسلطة ظالمة همه الوحید إرضاء -الاجتماعيالبعد 

إلا أنه سیبقى إلى قانون وضد المجتمع،ما یفعله ضد ال

هو  "رمزي"لل فحتى حین علم أن دالذكر المابنهجانب لأنه 

ذلك وأصر على إخفاءعلى  رً إلا أنه أص،من قتل "سلمى"

مني... لن لا... لا...لن یأخذوك أبدا«إلى جانبهالوقوف 

.2»ثًتيأسمح بذلك... على ج

یمكن القول أنها شخصیة متطورة وفعالة بشكل كبیر، -الروایةدورها في 

 يلقاهر والظالم والإنحیادأعطى لنا صورة الأب المتسلط ا

الذي ینحاد إلى الذكور أكثر من الإناث.

، بتصرف.22دعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین، ص -1
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والتي یعاملها بكل قسوة  "غفران"على  خاصةالأب المتسلط في الروایة، هو  حافظ:

ورة الأب عطى لنا صأفقد كان هو المتصرف في البیت و وظلم والمتسلط أیضا على زوجته،

حیادي بجانب الذكر.نالمتسلط في الأسرة والإ

المدلل الذي الابنالذكر الوحید للعائلة  "غفران"رمزي: أخ الشخصیة 

تمشي معه كل القوانین في البیت.

كانت ابنتي«ن طویل القامة نحیف الجسم، شعره طویل كا البعد الجسمي

كان أكثر طولا یضایقهاتقول لي: إن الشخص الذي كان 

.1»... ونحیق للغابة... وشعر طویلبكثیرمنها 

حتى ه،كان شاب منحرف أخلاقیا همه الوحید إرضاء غرائز البعد النفسي

 الأفلامعلى مشاهدة  ن، ومدمأختهوإن كانت الضحیة 

كانت تجهل ما یفعل أمام «الإباحیة في حاسوبه لیلا 

2»الحاسوب طیلة اللیل یشاهد أشیاء لا تعرفها

ومنحل ،أبوه في كل شيء فخلبأ شخصیة ضعیفة جدًا، یختالاجتماعيالبعد 

سوى نفسه.، ولا یبالي بأحداأخلاق

وإبراز شخصیة نامیة في الروایة یساعد على تحریك الأحداثدورها في الروایة

أهمیتها

.56دعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین، ص -1
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الذي أعطى له السلطة في التصرف أبوهتلك الصفة من واكتسبالمتسلطهو الأخ  رمزي:

في نظرهم.یشاءكر یفعل ما ذلأنه ذكر والیشاء،كما 

على أولادها ومن جهة  ندة غفران: من جهة هي أم حنونة تحوال الشخصیة 

أخرى تستسلم لأوامر زوجها حتى وإن كان على خطأ

/البعد الجسمي

والدتها ترتعش حینا، «تعیش مع خوف دائم من زوجها المتسلط البعد النفسي

وقفت الأم ترتعد حرفیا في الصالة «1».وتلطم وجنتیها حینا آخر

.2»الضیقة ودموع الخوف تتقاذف من عینیها

أن  نىتمتابنتهاإلى  نتحمن جهة،هي شخصیة مظلومة-الاجتماعيالبعد 

امر بأو الالتزامومن جهة أخرى علیها ،یعاملها والدها بشكل لائق

حتى حین قام بالقتل ي"رمز "زوجها وعلیها أن تكون مع 

ناأنشكل كبیر لكن هذا لا یعني بلة شخصیة مسطحة لم تكن فاعدورها في الروایة

عنها.الاستغناءیمكن
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هي شخصیة ضعیفة متسلط علیها من طرف زوجها ولم تكن تملك الحق في والدة غفران:  

.المتسلطبأوامر زوجها الالتزامأي شيء في البیت سوى 

ابنتهاالأب الظالم الذي طرد زوجته مع "حسن"أنور برهان: أبو الشخصیة 

بالفاحشة.وأتهمها

تحرك "أنور" بجسده «صاحب الجسم الضخم والقامة القصیرة الجسميالبعد 

1»البدین، وقامته القصیرة

وطرده اتجاه ابنه، بل كان یعامله بكل قسوةلم یكن في قلبه الرحمةالبعد النفسي

أأنت"نمع والدته وهو في سن صغیرة كان كالمجنو 

أأنت ..ابن خالتها؟..أجبني تتهم أمي بالزنا..لأني مثل!!!مجنون؟

زوجته لولا لابنه لم تكن له أي مشاعر الحب والحنان لا 2»مجنون

قبل وفاتها.                                                                                                                  

همه جمع المال وإرضاء  لطةمتسبرهان" شخصیة ظالمة  ر"أنو البعد الاجتماعي 

بالزنا، وعند موتها واتهمهامتسلط على زوجته قبل وفاتها،  هنفس

حتى عند شبابه.ابنهتسلطه على استمر 

امیة متطورة محركة للأحداث لها دور فعال في تحریك نشخصیة دورها في الروایة

الشخصیات.

.31دعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین، ص-1
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"حسن"الوحید ابنهلط على زوجته قبل وفاتها، وعلى هو الأب المتسأنور برهان:

لم وحب الذات والسلطة التي یمتلكها الأب في عن الظكبیر شكل بتعتبر  ةوكانت شخصی

المجتمع.

في صنعته والذي یرى فیه الأبوة الغائبة "حسن"رحیم : معلم الشخصیة 

.أمهومات في نفس العام الذي ماتت فیه 

/البعد الجسمي

لحسن یراه  الأعلىكان ذو قلب حنون، وهو القدوة والمثل البعد النفسي

 هعلمه كیف یعتني بنفسعلمه الصنعة و بمثابة أب له، 

ي بحزم وحنان في .. نفس الوقت.. نأسطى "رحیم" عامل«

وعلمني الصنعة.. وقبلها علمني.. أن أعتمد.. على 

1.»نفسي.

امل حسن بحب وحنان ویعرف شخصیة مثقفة، یعرف كیف یعالاجتماعيالبعد 

على  الاعتماده الصنعة ویجعل منه رجلا یستطیع لمكیف یع

نفسه.

شخصیة مسطحة لم تكن فعالة بشكل كبیر في الروایة.دورها في الروایة
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الحنون أقل ما یمكننا أن نقول عن هذه الشخصیة، أنها مثلت دور الأبرحیم:

بكل حب وحنان، ه، ویعامله یأحسن من أب"حسن"كان یعامل  ذيوصاحب القلب الطیب، وال

وكأن الروائیة ترید أن توصل لنا فكرة أن الرجل لیس بالضرورة أن یكون دائما متسلط.

بریئة، تعرضت للقتل من قبل سلمى: فتاة بعمر الزهورالشخصیة 

 "ي"رمز 

صاحبة الجسد «في رجلها ملامحها عادیة عرجهلك متكانتالبعد الجسمي

عرج غیر نتیجةالبطیئة والخطواتالمكتنز

والملامح المتواضعة الواضحةجة ر صاحبة الع«1»واضح

2»جدًا

همها الوحید هو الدراسة والنجاح من بريءفتاة بریئة، قلب البعد النفسي

أجل إعانة والدتها.                                                                                                          

شخصیة مضطهدة تعرضت للظلم وتعرضت للتحرش والقتل.الاجتماعيالبعد 

أن الأحداث بقیت  إلا تشخصیة نامیة فعالة، مع أنها توفیدورها في الروایة

تتحرك حول قضیتها.

.43، صدعاء عبد الرحمان ، ولو بعد حین-1
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ضعیفة في المجتمع تعرضت للتسلط من مظلومة: شخصیة متسلط علیها، سلمى

مما أدى بها إلى وفاتها."رمزي"

حافظ في القهوة الشعبیة مخبر في قسم  رفقاءصفوان: أخذ الشخصیة 

الشرطة التابع للحي.

/البعد الجسمي

ولا یؤدي عمله كما شخصیة لا تفكر في مصلحة وطنه البعد النفسي

حتى وإن كان على خطأ.                                                                                                         "حافظ" هصدیق نیجب، یدافع ع

بقدر ما كان شخصیة معادیة خارقة للقانون لم یهتم بالقوانینالاجتماعيالبعد 

یهتم بصدیقه.

شخصیة غیر فعالة.دورها في الروایة

إرضاء الذات حتى وإن مهمتسلطة مثله مثل صدیقه حافظ، كل هشخصیة مصفوان:

  ن.وحتى وإن كان مخالفا للقوانیالأخرىینكان ذلك على حساب 

عاصم: محقق في قسم الشرطةالشخصیة 

التبغ ةلف 1»بأظافرهحك ذقته الحلیق «ق صاحب الذقن الخلیالبعد الجسمي

ویده في رحلة محفظة صعودا وهبوطا نحو «دائما في فمه 

2»یه بشكل آليفتبین شالتبغستقبل لفافة یفمه الذي 

.3»رائحة الدخان لا تفارق مكتبه«ومدمن على التدخین 

.70دعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین، ص-1
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دي الداكن بالرماجدرانهوالمطلیة «كان ذات نفسیة كئیبة البعد النفسي

متعبةتهوكانت نفسی1»فضلهیأنه  إلاالذي یشعره بالكآبة 

ومشوشة جراء الجرائم التي یتلقاها كل یوم في مكتبه.                                                                            

طة مع أنه یعمل في قسم الشرطة إلا أن تلك بشخصیة محالاجتماعيالبعد 

جعلت منه شخص واعتداءالجرائم العدید من قتل وخطف 

ط تماما، وكان یود لو یستطیع تغییر مجرى القانون لكنه بمح

فالقانون هو القانون.لا یستطیع، 

شخصیة نامیة فعالة في الروایة.دورها في الروایة

على خطأ. نوإن كابالقوانینالالتزامته هي مشخص یعمل لصالح القانون مهعاصم:

تخطت الخمسین من عمرها فقدت زوجها امرأةالحاجة جلیلة: الشخصیة 

ل دام مقطاع الحانبالقاهرة، رزقت بطفل واحد بعد واستقرت

.والاعتداءتعرض للقتل سنوات، بعدها 

اضة فضفعباءتها السوداء ال«صاحبة العباءة السوداء البعد الجسمي

جابها الملفوف طبقة واحدة المشهورة في صعید مصر وح

وكانت ترتدي نوع من أنواع الحلي الضخمة 2»هادحول جی

حول رقبتها.

ا ابنهمنهارة نفسیا بعدما فقدت أعز ما تملك في الحیاة وهوالبعد النفسي

حمل دام لسنوات، كانت انقطاعالوحید الذي رزقت به بعد 

.67ولو بعد حین، ،دعاء عبد الرحمان-1
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ط لكنها فقدت تلك الرغبة بعد فق لأجلهلها رغبة في العیش 

م منذ أن نفهي لم ت«محطمة تماما سةئموته وأصبحت یا

1»لدها وتعرفت علیهو  جثةشاهدت 

ها ستكمال حیاتلك أي رغبة لاتتمطة لم تعدبمحشخصیةالاجتماعيالبعد 

الوحید.ابنهابعدما فقدت 

ي الروایة.فشخصیة نامیة دورها فعال دورها في الروایة

ابنها نفقدا جراءشخصیة تعرضت للقهر والظلم وتعرضت لخیبة أمل الحاجة جلیلة:

الوحید، والذي قتل من طرف شاهین وسید، فهي إذن شخصیة متسلط علیها في المجتمع.

العزیز باحث أكادیميود عبد محمالشخصیة 

في العشرینیات ویبدو كرجل مدني في هیئته  رجل البعد الجسمي

معقول... هل هذا محمود؟! «كان شباب مهذب في مراهقته البعد النفسي

ثم بعدها تغیر 2»الشاب المهذب الذي تعرفه منذ مراهقتها

الإباحیة  الأفلامفي فترة زواجه وأصبح مدمنا على مشاهدة 

یومیا، یترك عملة لأجلها بل وبدأت بانتظامإنه یزورها «

 اولكنه بعد فترة تحسن نفسی3»تلاحظ أنه ترك الصلاة أیضا

وابتعد نهائیا عن مشاهدتها، وعمل كباحث أكادیمي لمحاربة 

منینلك المواقع وإنقاذ الأطفال المدت علیها.                                                     

.71دعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین، ص-1
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یعتبر محمود شخصیة مثقفة في المجتمع ویحارب نوع من الاجتماعيالبعد 

طفال المنتشرة ویعمل على توعیة الأالاجتماعیة الآفاتأنواع 

على  صفحةلقد قمت منذ أسابیع بإنشاء «ومساعدتهم

.. وفي الإباحیةالفیسبوك لتوعیة الشباب من خطر الأفلام 

ن وصلوا منهم إلى الوقت نفس أقوم یجمع مقالات ترشد الذی

1»طریقة العلاج إلى الإدمانحالة من 

شخصیة نامیة ومتطورة.دورها في الروایة

یعتبر الشخصیة المثقفة في المجتمع، الذي یحارب الأفلام محمود عبد العزیز:

ین علیها، وهو الشخص الذي یحارب أنواع التسلط في نالإباحیة، ویساعد الأطفال المدم

المجتمع.

فنار: زوجة عبد العزیزالشخصیة 

/البعد الجسمي

 الأفلام مشاهدةعلى مدمن عانت كثیرا مع زوجها الذي كان البعد النفسي

، عملت على إسعاد والاحتیاجالإباحیة وعانت من الضیاع 

لقد «حینما كان أبوها غائبا تحطمت نفسیتها كثیرا ابنتها

.2»سحق أنوثتها وثقتها بنفسها سابقا، فلم یبق ما تحبه به

شخصیة مثقفة في المجتمع كانت تعمل في مدرسة قریبة الاجتماعيالبعد 

ارب زوجها دائما عندما حلوقت وكانت تفي نفس اابنتهاوترى 

.92دعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین، ص -1
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 .الأفلامكان یشاهد تلك 

شخصیة غیر نامیة وغیر فعالة في الروایة.دورها في الروایة

المثالیة، والزوجة التي عانت من زوجها محمود حین كان مدمن على  الآمتمثل فنار:

.الصبورةالإباحیة، وتمثل صورة الزوجة  الأفلاممشاهدة 

ل كصحفیة.عمأروى: زوجة عاصم وتالشخصیة 

/البعد الجسمي

لزوجها كل ها زوجها، تكنٌ بكانت مجنونة كما كان یلقالبعد النفسي

.. عنیدة أخطر أعاصیر مجنونة... ثائرة.«مشاعر الحب 

1»ة كالساحراتبتولها بینها تقف هي ثاح فالعالم تلت

 ها.ابننت تخاف دائما على لبها فقد كاتغالأمومةومشاعر 

شخصیة عفویة مثقفة ومضطربة لا تخشى أحد كل همها أن الاجتماعيالبعد 

عاصم...تعال «تثبیت الحق حتى وإن كان ذلك ضد القانون 

ع... ألم أقل لك: إنهم یسخرون من تحقیقي الصحفي مواس

.2»بالمبالغة ومحاولة إشعال الفتن!تهموننيیو 

 فعالة شخصیة غیردورها في الروایة

  .96ص،دعاء عبد الرحمان ، ولو بعد حین -1
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مختلف القضایا ومحاربةكانت تعمل على محاربة التسلط الأخرىهي  أورى:     

د في المجتمع.و تماعیة التي تسجالا

عاصم.ابنعمرو: الشخصیة 

 هعمر طفل لم یتجاوز التاسعة من البعد الجسمي

ومع صغر سنه إلا أنه یرید أن یصبح محققا مثل أباه في البعد النفسي

لا  ..سألقي القبض علیكم جمیعا یا أمي«المستقبل. 

1»يغضبت

بريءشخصیة بریئة، طفل الاجتماعيالبعد  لم یعرف معنى للحیاة بعد.                                                                                                     

شخصیة غیر فعالة في الروایة.دورها في الروایة

تناء بها بشكل خاص.لاعره ویمثل البراءة التي تستحق ایمثل الأطفال الذي بعمعمرو:

علیه.الاعتداءالحاجة جلیلة بعد ابنلا تشاهین وسید: قاالشخصیة 

ن العمر.م18ابنهما البعد الجسمي

على مشاهدة الأفلام الإباحیة  نمدمنا راهقةهما في سن المالبعد النفسي

وعلى التدخین و المخدرات.                                                                                                     

للمجتمع خارقة للقوانین.تهما معادیةشخصیالاجتماعيالبعد 

شخصیة غیر نامیة وغیر فعالة.دورها في الروایة

.96، صدعاء عبد الرحمان ، ولو بعد حین-1
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سنة إلا أنهما یمثلان الشخصیة المتسلطة 18لم یتعدى  امعمرهمع أن شاهین وسید:

الحاجة جلیلة.ابنفي مقتل  ن، والمتسبباالأطفالالذین یتسلطون على 

في المصحة النفسیة وعاد الدكتور یحي: یعمل كطبیب نفسي الشخصیة 

سبب وفاة زوجته.انقطاعإلى عمله بعد  امؤخر 

\البعد الجسمي

حاد أصیبت باكتئاببعد وفاة زوجته التي م نفسیاكان محطالبعد النفسي

ط بداخله لیحافظ على حباالإكان یقاوم «ستطع معالجتهایولم 

.1»الثقة في نفسهابتسامة

شخصیة مثقفة یعمل على مساعدة المرضى الذین تعرضوا الاجتماعيالبعد 

لصدمات قویة في حیاتهم.

ة كان لها دور فعال في الروایة.یمناصیة شخدورها في الروایة

 نتعرضلاتيخاصة النساء ال ىیعمل كطبیب نفسي ویساعد المرضالدكتور یحي:

، ویساعدهن على الخروج من حالتهن تلك نفسیتهنضعفم والتسلط، وتسبب ذلك في لللظ

حال.أفضل إلى 

رجاء: ممرضة في المصحة النفسیة وهي أم سلمى وهيالشخصیة 

الممرضة المفضلة لدى الدكتور یحي.

/البعد الجسمي

ابنتهانفسیتها متعبة، محطمة منذ أن فقدت البعد النفسي الوحیدة "سلمى"                                                                                                               

.ابنتهاطة بعد وفاة بشخصیة محالاجتماعيالبعد 
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امیة لها دور في الروایةنشخصیة دورها في الروایة

سلمى.ابنتهاإلى فقدان  الأخرى: هي شخصیة متسلط علیها، تعرضت هي رجاء

والتي أشرف الدكتور یحي الاغتصابإحدى ضحایا :أملالشخصیة 

على معالجتها.

/البعد الجسمي

من طرف للاغتصابالشدید بعد تعرضها بالاكتئابأصیبت البعد النفسي

طبیب في المشفى وبعدها تركها زوجها إثر ذلك مما زاد من 

.والافتراءوءا واتهمها الجمیع بالكذب حالتها س

، ولم للاغتصابشخصیة مظلومة ومضطهدة تعرضت الاجتماعيالبعد 

فیهم زوجها.یصدقها أخذ وتخلى عنها الجمیع بما 

شخصیة غیر فعالة.دورها في الروایة

، ولم والافتراءبالكذب واتهمتم، ل، والظللاغتصاب: متسلط علیها تعرضت أمل

د ولم یدعمها أي أحد والكل كان ضدها وضد قضیتها.حیصدقها أ

دراستنا لهذه الشخصیات أن شخصیة المرأة ضعیفة، ومتسلط علیها من من خلالنستشف 

طرف الرجل، حیث یعتبر هذا الأخیر شخصیة متسلطة مستبدة نتیجة للسلطة التي منحت له 

انتشار أیضا داخل المنظومة الاجتماعیة، ومن النتائج الوخیمة التي تنجر من ظاهرة التسلط 

والإدمان على المواقع الإباحیة، ،الأطفالاغتصاب الاجتماعیة من قتل، و  الآفاتمختلف 

وغیرها.
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التسلط في الروایة:أسباب وأشكال-2

لأحرى الواقع حاولت دعاء عبد الرحمان أن تسلط الضوء على الواقع المصري، أو با

المنتشرة في المجتمع فقضایا القتل المستور عن مختلف القضایا العربي، وأن تكشف

، الإباحیةعلى المخدرات ومشاهدة الأفلام والاغتصاب، والخطف الناتجة عن الإدمان 

ط المصري على قول الكاتبة، وربما لیس في الوسط المصري شكل مروع في الوسنتشرت بوا

ي ساعدت لعل أهم الأسباب التنتشارها حتى في أوساطنا الیوم، و افحسب بل إننا نلاحظ 

الغلبة بید القوي نتشار هذه القضایا هو غیاب العدالة في المجتمع، حیث أصبحت على ا

ة وربما یتساءل البعض كیف نتحدث أو الطبقة القویة والغالب،د الرجلیوأصبحت السلطة في 

عن التسلط ونحن في هذا العصر، عصر التقدم والتكنولوجیا، وربما یقول البعض الأخر أن 

، لكن دعونا نرد علیهم ونقول نعم لا زال التسلط في زمانناادة قدیمة لم تعد موجودة تسلط عال

قائما إلى یومنا هذا، ولا زالت الغلبة للقوي، ولا زال الضعیف مستضعف ولا زال الرجل أو 

له، الذكر یعامل معاملة السید، ولا زالت المرأة تعامل معاملة الخادم، ولا زالت السلطة والحق

والذل ینسب لها.ال الشرف ینسب له والعارولا ز 

وإن تحدثنا عن التسلط هنا فهذا لا یعنى الأب في الأسرة فقط أو الأخ والزوج في 

البیت، بل وكذلك التسلط من الطبقة العلیا على الطبقة الدنیا، وصاحب النفوذ له سلطة وله 

منصف، بل تى القانون لم یعدفحك ضد القانون، یشاء حتى وإن كان ذلقدرة على فعل ما

عیف منا.وأصبح یطبق فقط على الض
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ربما نستغرب من وجود هذه الظواهر لكنها بالفعل موجودة، فنحن نلاحظ ونسمع عن 

عمر بفتاة حرمت من الدراسة، أو حرمت حتى من الخروج من البیت، وأخرى تزوجت بعریس

الضرب والإهانة من زوجها، لكن لا أحد ، وأخرى تعرضت لكل أنواع اغتصبتأبیها، وأخرى 

، غرسوا في أذهاننا أن الفتاة لأبیها حتى تتزوج ثم ءیتدخل، أصبحنا أمة صماء وأمة عمیا

تصبح لزوجها، فإن كانت لأبیها فله كل السلطة علیها ویحق أن یفعل بها ما یشاء، وإن 

صة في الآونة الأخیرة سها؟ ومما نسمع أیضا وخافأین حقها لنف،تزوجت أصبحت بید زوجها

عتداء علیهم بأبشع الطرق، فأین العدالة عن ظاهرة خطف الأطفال والمنتشرة بكثرة بعد الا

!!ذه الظواهر أم أنه لا یراها أصلا؟؟وأین القانون هل نام عن ه

عجیب أنه حتى نتشر الیوم، والوكذلك قضایا الاغتصاب التي تعد من أكثر ما ا

بقیت في البیت، ولو لم ق على الأنثى ولیس على الذكر، فیقولون لوغتصاب یكون الحالا

ت وصانت شرفها لما حدث لها ما حدث، أما الذكر فهو الضحیة وعنده برج، ولو حفظتت

خرة، دنیا ولا یخافون على الذكر من الآألف عذر وعذر، وكما یقال یخافون على الفتاة من ال

  ؟.!!لظلم والعنفأو لیس هذا هو التسلط، ألیس هذا هو ا

رة أن وحاولت ولأول مالوسط إذا وكما سبق وذكرنا فإن دعاء عبد الرحمان دخلت في 

عد نف في المجتمع من خلال روایتها و"لو بارب التسلط والعتكشف عن كل الخبایا، وأن تح

أن نحس أن الفرج بأتي وأن الظلم لن یدوم والحق یعود  أهحین" وحتى عنوان الروایة حین نقر 

حتى وإن طال الزمن أو بعد.
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ستخراج ء داخل الأسرة أو خارجها ونحاول اوفي الروایة نماذج عدیدة عن التسلط سوا

قتحام أحد البیوت الروایة بااستهلتن توصلها إلینا وفهم مختلف الرسائل التي ترید الكاتبة أ

للكشف عن أسراره وبالطبع كل البیوت هو البیت الذي تعیش فیه "غفران" التي وفتح الباب 

اه سلطة أخوها "رمزي" التي منحها إیتعاني من قهر وتسلط والدها علیها، ومن جهة أخرى

والدها بكونه الذكر الوحید.

ب رمي بالمصائتسولا حاجة لنا للمدرسة بعد الآن إن كانت ..خیك حالاستعتذرین لأ«

ستجلسین في المنزل حتى نفع من ورائك..فأنت في كل الأحوال فاشلة لا ا..فوق رؤوسن

قالها "حافظ" لــــ "غفران" وفي كلامه أمر لا رجعة 1»أرمیك إلى أول عریس أعمى یتقدم لك

سمحت له أن یتخذ له كأب كرب البیتفیه، ولا حتى نقاش فیه، فالسلطة التي منحت 

لها سوى تنفیذ الأوامر، فحرمتها من الدراسة، وإعطائها م یكنفل قرارات نیابة عنها، أما هي

ها من الدراسة وإعطائها لأول زوج بتقدم لهادم لها سوى تنفیذ الأوامر، فحرمانلأول زوج یتق

لأنه غرس أما "رمزي" فقد أخذ تلك السلطة من أبوه،ن رغبتها بل رغبة والدها المتسلط.لم تك

ذا یعنى أن وما«یشاء وهذا ما نلاحظه في قوله الذكر له الحق في فعل ما أن في خیاله

ولم تتحدث الكاتبة عن تسلط  الأب .2»رجل وجمیعنا نفعل ذلكأشاهد  تلك الأفلام..أنا

.27دعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین،  ص -1
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سلطة أیضا، وكأنها ترید أن تقول أن ، بل وحتى تسلط الأب على الفتىفحسبعلى الفتاة 

نثى فحسب، وذلك من خلال ما روته على كل أفراد البیت ولیس على الأالأب أحیانا تكون

بن الحرام"، وكیف كان یعامله بقسوة ویلقبه "باعن العلاقة السیئة بین "حسن" وأبوه "أنور"، 

 :لها فاحشة، ولم یكن زوجا مثالیاوفاتها، والتي اتهمها بالزنا والوكیف یتعامل مع زوجته قبل 

عندما كنت.. في الثانیة عشرة.. ضربني "أنور" على راسي فسجه.. وسالت دمائي.. «

..رةبي إلى الحابسي ونزلمن ملافجذبنيلم تشفع لي عنده ولكن حتى دمائي هذه..

.1»ویشتمني يیسبنوهو 

لمجتمع وهذا ما جعل إلى ا نتقلتفسلطة الأب منحت له اعتباره الأب والسند، ثم ا

باء یستغلون تلك السلطة من سلطة إلى تسلط وقهر وظلم.الكثیر من الآ

عبد الرحمان مثالا عن سلطة القانون التي لا یستطیع أحد تغیر مجراها  وأعطت دعاء     

حتى وإن لم تخدم الفرد، وتحدثت عن أروى التي تسعى للكشف عن خبایا وقضایا المجتمع 

أنه لا فائدة ولا جدوى من ذلك فهي لا تستطیع أن تغیر القانون بكل یقنعهازوجها حین كان 

ستكمال علمت لماذا رفضت التعاون معك، لاهل«ل وذلك على غرار قوله: او ححال من الأ

.39دعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین، ص -1
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القانون هو القانون ولنهذا التحقیق الصحفي؟.. لن یستجیب لك أحد مهما فعلت..

.1»حبیبتيیتغیر بسبب عدة حوادث متشابهة..

سم القانون یدركون تمام المعرفة أن القانون لا یسیر كما یجب فحتى الذین یعلمون با

أن یكون، وأن أبناء السلطة والنفوذ لا تجري علیهم القوانین إنما یجرى فقط على الطبقة 

الضعیفة من المجتمع.

 لم التيغتصاب "أمل" ي كشفتها دعاء في روایتها ظاهرة اومن مظاهر التسلط الت

ي ماووصفوها بأنها مریضة نفسیة ولا تعتهموها بالكذب، یعترف بها أحد ولم یصدقها أحد وا

فنصحني المحامي الذي رج جواب الطب الشرعي لصالحه هو..خ..!هل تصدقین؟«تقول 

یض وتعو لا یرفع ضدي قضیة شهیرة حتى وأحاول الصلح معه..تولى القضیة أن أتنازل

في النهایة أنا من كان سیدخل ..!تخیلي؟یصدر حكم بسجني..وقد یصل به الأمر إلى أن 

ضطراب نفسي ني من اج، لیقول بشفقة، إنني أعان... وخرج المجرم في أحد البرامالسج

.2»منه لا غیررحمةوأنه سیتنازل عن حقه

غة مختلفة من أجل أن ة، وكلها جاءت بصیالروایذن فمظاهر التسلط عدیدة في إ     

المجتمع، وكل ما  في تضعنا دعاء أمام الأمر الواقع، ومن أجل أن تبین لنا كل ما یدور
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، فكثیرا من قضایا ذهبت جراء هذه هتتغاضى عن النظر إلیه وكل ما یحاول القانون إخفاء

ت القضیة مادة أصبح«كورا خر قد أغلق ولم یعد مذض الآوالبع تاكتشفالحوادث، بعضها 

نتهت كما حیانا، ثم ماتت على لسان الناس واار حدیث وسخریة أإعلامیة مشوقة، ومث

.1»الكثیر غیرها

)المعنوي: (العنف اللغوي ، العنف لغة التسلط-3

دة نطل من خلالها على الجمال الإبداعي الأدبي، وهي نافتعتبر اللغة الأساس في

، وقد أصبحت أصعبمحتوى الروایة وفهمها، كلما كانت اللغة معقدة وصعبة كان فهما 

اللغة الیوم الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها الروایة الحدیثة، فمجال اللغة وأناقة نسجها من 

ي، والتي جمال الروایة، ویمكن أن نقول أن لغة الروایة هي تلك اللغة الخاصة بالروائ

ته الخاصة والمعروف بها في الوسط الأدبي، ولغة الروایة بنفسه، فكل روائي ولغیصطنعها

ومعبرة وسهلة وذات سلاسة، ة وتتحكم به، فكلما كانت اللغة موحیهي التي تؤثر في القارئ 

إلیها القارئ أكثر وبالتالي نجاح الروایة وتداولها وإبراز قیمتها، وكل كاتب روائي جذبكلما ان

یتمیز بقدرته العجیبة في لغته، كما تتمیز لغة الكاتب الروائي بالبساطة والسهولة والدقة، 

وتتمیز بفصاحتها وخلوها من الغرابة والصعوبة، وحتى الحوار الذي یجري بین الشخصیات 
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مستوى ثقافي بسیط، وكل هذا من أجل إیصال فكرة بسیطة للقارئ أو البسیطة، ذات

المتلقي.

روایة "ولو بعد حین" بعض القضایا عاء عبد الرحمان في الرحمان في طرحت د

بمواضیع ارتبطتبكثرة في مصر وحتى في الدول العربیة الأخرى، وقد تشرةنالمالاجتماعیة

، وإهمال الأطفالللقارئ رسائل عدیدة منها خطف البعض لتوصلبعضهابعدیدة مرتبطة 

قع الإباحیة وما یترتب علیها، ظلم القوانین، االأهل، إدمان الشباب سواء للمخدرات أو المو 

أسلوب متمكن ومبهر، وعبارات معبرة وبسیطة في واستخدمتوحتى المشاكل بین الأزواج، 

على اللغة البسیطة واعتمدتالقراء، یؤسرذلك الأسلوب الراقي الذي واستعملتنفس الوقت، 

من هذه اللغة لیتمكن جمیع القراءاستعمالفكرة الروایة للقراء، وتعمدت إیصالوالسهلة في 

فكرتها لجمیع الفئات بحد سواء، والجمیل في الروایة أنها یصالفهمها وقراءتها، لأنها ترید إ

باللغة العربیة الفصحى عكس الروایات العادیة التي أغلبها باللغة العامیة، ومن خلال هذه 

اللغة نحس بمصداقیة في الكلام تجعلنا تتعایش مع الواقع.

الطبیعي أن توضفركزت الكاتبة على لغة العنف، لان الروایة تحكي عن العنف ومن 

ستعملت ألفاظ نابیة دالة ، وابشكل أوسع وأشمل ةصل الفكر ألفاظ تدل على العنف والظلم لتو 
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أنت «على العنف ضد النساء الأسرة والمجتمع كالشتائم أو الصراخ وما أكثرها في الروایة. 

.1».یلة الأصل؟.قل .. أین یذهب أخوك یاأنت لا تملكین ذرة دم 

بنته عنف غیر مباشر بإلقاء عبارات استهزاء مثل قول حافظ لاوكذلك نلاحظ وجود

.2»هذا إن وجدت من ینظر في وجهها من الأساس«ستهزاءبازدراء وا"غفران" 

نتشر كثیرًا في المرأة في المجتمع، في حین أنه اوصورت لنا الروائیة العنف ضد

أحد یسعى لإیقافه د یبالي ولاأحد یتدخل في ذلك ولا أحالمجتمع المصري، والمؤلم أنه لا 

منطقة مهجورة... صطحابه إلىقام با«ما یحدث للمرأة وما تعانیه، بوكأن الكل راض

3». فقاما بقتلهعتداء علیه.وهناك حاولا الا

وكلها  غتصاب والألم والكره،لة على العنف كالقتل والتشرد والاوالروایة حافزة بألفاظ دا

ى قتلت بعد وأخر «.4»طفلة مغتصبة من أبیها«داخل الروایة. كبیر ألفاظ تكررت بشكل 

.5»بشكل مروعأغتصبقتل «»غتصابهاا
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وظفتها دعاء في روایتها دالة على العنف والظلم والحرمان وكل أنواع  الألفاظكل هذه 

الأذى، للتعبیر عن الواقع بطریقة ملموسة وواضحة.

من الظلم والقهر والعنف في الأسرة من أبیها وأخیها لم تعش حیاة الفتاة  "غفران"تعاني 

ها، كل ما كانت تسمع كل من حنان والدها ولا حمایة أخو ، ولم ترمنىالمراهقة كما كانت تت

لاحظه من خلال الروایة، وعبارات كلها ألم وأسى، وهذا ما نیوم عبارات مؤذیة وموجعة 

نشعر نلعب الدور الرئیسي بدون ما اقعها الصعب، وجعلتناجعلتنا نتعایش مع و ة فالروای

بذلك، فلغتها المتمیزة وضحت لنا كل شيء، والعنف كان الموضوع الأساسي فیها 

. ستجلسین في المنزل حتى ن.ولا حاجة لنا للمدرسة بعد الآستعتذرین لأخیك حالا..«

حرمتها من المدرسة واتخاذ قرار زواجها نیابة، 1»إلى أول عریس أعمى یتقدم لكأرمك

عنها كله دلیل على العنف الذي تعاني منه داخل البیت.

فقد قتلوا كل ،2»قلیلة الأدباخرسي یا كذبة... یا« "لغفران"وكذلك في قول الأم 

ا یرید لأنه ذكر أما حاسیسها ودفنوا مشاعرها كل ذلك باسم الرجولة على أن الرجل یفعل مأ

.3»الخوف في حدیثها كان ممزجًا بمرارة ذابحة«الفتاة فلیس لها سوى الخضوع لأوامره 
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بنته أو بین الأخ وأخته، ن بالإشارة إلى العنف بین الأب واولم تكتف دعاء عبد الرحما

" وزوجها فناربل تطرقت أیضا إلى الإشارة إلى العنف بین الأزواج، وأعطت لنا مثال عن "

مباشر، بعد ما الغیر السمیه بالعنف وهذا ما ن رفهوالتي كانت تعاني من اللامبالاة من ط

، ولم یعطي وابنته ها وعنكان مدمنا على مشاهدة الأفلام الإباحیة كان بعیدا كل البعد عن

ومن یومها وهي تتجنبه ولا تتحدث معه «وكل طفلة  ةامرأا الحنان الذي تحتاج إلیه كل لهم

.1»سوى فیما یخص شؤونهم المادیة

في قسم الشرطة  اكان محقق"عاصم"رغم  أن  "أروى"و "عاصم"وكذلك العلاقة  بین 

في الصحافة، وكلاهما كانت مثقفة وتعمل  "أروى"ویدرك القضایا الأسریة وغیرها، وویعرف

دائمة التوتر خالیة بینها كانت علاقة تنبني علیها الأسرة إلا أن العلاقة یعرفان الأسس التي

عاصم أنا ني یالا تستفز «"لعاصم" "أروى"نوعا ما وفي قول هتمام وباردة من مشاعر الإ

.2»أعلم أنك لا تراني مثمرة... بل لا تراني شجرة من الأساس

الطبیب في اغتصبهاوأعطت لنا صورة العنف في المجتمع من خلال قصة "أمل" التي 

هامها، وأنها تفتري به اتب الم یصدقها أي أحد وقامو والتي،3»اغتصابيلقد تم «المشفى 
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ب في والأنثى تكذبالكذب؟ هل لأنها مجرد أنثى وهامته، فلماذا لم یتم تصدیقها؟ ولما افقط

الذي غلب على مجتمعاتنا.كل شيء في نظرهم أم أن الظلم والعنف هو

اخل إلیه المرأة دالجسدي الذي تتعرضوفي الروایة مقاطع عدیدة تصور لنا العنف

وخارج الأسرة، وأحسن مثال على ذلك "غفران" التي تعرضت للضرب والأذى الجسدي من 

.1»تیقنت من ذلك بعدها صفعها والدها«والدها الظالم 

سها ضربها على رأ«وكذلك تعرض "سلمى" قبل أن یتم قتلها للأذى من طرف "رمزي" 

.2»ة فسقطت من فورها فاقدة للوعيستعمالها في الورشمن الخلق بآلة حادة مما یتم ا

"جلیلة"لابن الحاجة "سید وشاهین"ومن جهة أخرى الروائیة تصور العنف الذي مارسه 

الذي  نه قام بتأجیر سیارة صدیقه سیداعترف شاهین بأ«ي علیه قبل وفاته، وقبل الجن

منطقة مهجورة... وهناك صطحابه إلىباولدك بداخلها بالقوة... وقامساعده على جذب

.3»عتداء علیه... ولكن الطفل قاومهما بشدة فقاما بقتلهحاولا الا
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تمثلات الأنثى في الروایة:-4

الروائیة:المرأة في المجتمع وعند مكانة -1

لدعاء عبد الرحمان أن المجتمع هاننا من خلال روایة "ولو بعد حین"ادر إلى أذیتب

إلى المرأة دائما نظرة مجحفة ومهمشة، حیث یرونها كائن ضعیف، وأي مشكل یقع ینظر

التي تعاني من بطش أبیها وأخیها،  "غفران"یكون اللوم علیها، كما هو الحال في الروایة مع 

یشاء وهو على حق  اباعتباره ذكر والذكر یفعل م"رمزي"بنصب على الاهتمامكل  وكان

الغرفة التي یشتركها مع غفران فمثلا رمزي كان كل لیلة یتوجه إلى «دائما حتى في الخطأ 

ة الأفلام الإباحیة التي كان مدمند أن ینام والدهما مباشرة نحو حاسوبه لمشاهدبع

.1»علیها

والدها بعد أن تعجب قلیلا، ولما لا؟ "رمزي" ذكر لا یكذب... الذكور ولقد صدفه«

أقویاء لا یحتاجون إلى الكذب في عرفهم، النساء فقط من یحتجن إلى إخفاء الحقائق، 

لبس قناع الكذب على "رمزيشیر أن الذكر هو العنصر الفعال، "هذا القول ی،2»لضعفهن

عن حقیقة إدمانه على لوالدیهاا رمزي حینما صرحت بالكذب وصدقو  "غفران"والدیه، واتهموا 
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دید وترددها في البدایة لكنها واجهت ودافعت بكل قواها اللائقة، رغم خوفها الشالأفلام الغیر 

ة كان هو على بعدما تعدى الحدود ووصل إلى درجة أنه بتحرش بها في مرات عدیدة وكالعاد

  اله.فعن أحق، وهي التي دفعت ثم

، إن كانت سترمي الآنلأخیك حالا... ولا حاجة لنا للمدرسة بعد ینر ستعتذ«

فاشلة لا نفع من ورائك... ستجلسین في الأحوال... فأنت في كل رؤوسنابالمصائب فوق 

یدفعنا إلى القول أن المجتمع وهذا  .1»المنزل حتى أرمیك إلى أو عریس أعمى بتقدم لك

ولا تملك الحق في الدفاع عن نفسها ولو باللفظ ة نظرة مهمشة، تسلب حقوقها یقدم للفتا

والتعبیر.

وكذلك الحال في المجتمع المصري وغیره من المجتمعات العربیة الأخرى فإنه بنظر 

ات وهن بعمر الزهور، ا ما تسبب بتعقد العدید من الفتیإلى المرأة على أنها وصمة عار، وهذ

من نظرة المجتمع إلیها حتى تحولت إلى عقدة خافالتي كانت تهذا هو الحال عند "غفران" 

ور على معالم جسدها بدلا لقد كانت تخجل من بوادر تلك الأنوثة التي بدأت الظه«داخلها 

ما وجدت نفسها تخفي معالمه اة في عمرها، لسببمن  أن تكون متباهیة كما تفعل كل فت
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وكل هذا 1»تعلقها خلق ظهرهاها لا أن تها المدرسیة التي تحتضنها بذراعیأسفل حقیب

من داخل أسرتها لأنهم غرسوا في عقلها فكرة أنها مجرد  فتاة ضعیفة،  االخوف كان نابع

، وهذا أكلهاحتى في تهاكان یراقبها في كل حالا "غفران" والفتاة لا یحق لها أي شيء، فوالد

ت االقوام بشكل لافت، ولكن نظر ممتلئةهي لیست «في قول الكاتبة في الروایة ما یتجلى

.2»لها تتركهوالدها لها وهي تتناول طعامها تجع

قبل أن تخرج إلى المجتمع، وهذا ما جعل المجتمع ینظر إلیها الأسرةت في إذن فالمرأة همّش

في العمل والتعلیم والإبداع ولا حتى في التعبیر عن على أنها أداة للعمل فقط ولیس لها حق 

وإخراج ما بداخلها.آرائها 

یشه من حرمان وظلم وقهر المجتمع دعاء كونها المرأة، أرادت أن تكتب للمرأة وما تع

المجال للتعبیر عن آراءها حوأصرت على الدفاع عن المرأة والوقوف جانبها ومحاولة فت

ها على تود التي فرضعمدت كتابة هذه الروایة لكسر القیها بعیدا عن المخاوف، وتاتومكنون

جتماعیة المختلفة، وقضایا المرأة وقامت بنزع الستار عن القضایا الانفسها من قبل، 

المأساویة في المجتمع.
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عبد الرحمان أن تقدم لنا صورة المرأة العربیة، وصورت معاناتها وكان لها حاولت دعاء

لعل الدلیل على ذلك لم الأدب و عا باقتحامهاالفضل في إعطاء مكانة لها من خلال روایتها، 

وجذب القارئ لاستقطابوسلسة بسیطةلغة  استعمالالكبیر علیها، وقد عمدت إلى إقبال

إلیها.

بعیدة عن  ةر إلى نظرة سوداویة دونیة مهمشوبالرغم من أن المجتمع لا زال ینظ

ت المرأة، لذا الاعتبارأصرت على إثبات وجودها وإعادة "دعاء عبد الرحمان"المركز إلا أن 

اربة التسلط سواء وقة تناسب مقامها وركزت بالخصوص على محمحاولة إعطاء مكانة مرم

تعیشه من حرمان، وذلك بتسلیط الضوء على أسرة "غفران" وماالمجتمعكان في الأسرة أو 

وقهر وظلم والدها، ومعاناتها الكثیر في المجتمع الذي تعیش فیه، كما أعطت الكاتبة حق 

ب، ذلك حینما فمن حقها أن تحب وتنحللمرأة لان تعیش قصص الحب مع الجنس الأخر، 

باختطافهاأنه هو من قام " حتى بعد أن علمتبحسن"" غفرانأخبرتنا عن مدى تعلق "

التي كانت تعلو وجهه في تلك اللحظة إلا أن جملته كانت رغم من علامات الإجرام وب«

وتستعید سماعها بمثابة لحن موسیقي تتذكرها كل لیلة وهي تضع رأسها فوق الوسادة 
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وفوق تلك الكلمات بل نقشتها على شغاف قلبها بصوته من ذاكرتها التي حفرت فیها 

.1»أحلام وردیة ظرهاتوتنحالمة ابتسامةشفتیها 

رسم أحلام ل روایتها أن تعطي للمرأة الحق فيمن خلا"دعاء عبد الرحمان"حاولت 

ب، فقد كان "حسن" بالنسبة لــ "غفران" حب حة حیاتها وتلوینها بكل ألوان الحوردیة على لو 

أنت بالنسبة لها الأمان الذي یمنحه لها «من بطش والدها وأخیها مراهقتها وبطلها المنقذ

.2»بیته... أنت القصة لن تحكها لها أمها ذات مساء... والدها  في

أوساط العمل المختلفة على اقتحامكما عمدت الكاتبة في الروایة على تشجیع المرأة 

قق "عاصم" كانت تعمل في التي یراها المجتمع من حق الرجل فقط، فمثلا "أروى" زوجة المح

على الجرائم المختلفة المنسوبة إلى قسم الشرطة التي فیه زوجها بالتحريوتقوم قسم الأخبار

قسم أخبار النجوم ولكن كانت ودیعة وهادئة عندما تتدرب في تلك الجریدة الشهیرة في «

فالعمل في نظر 3»إلى قسم الحوادث، تغیرات تماماوانتقلتت أقدامها لها بتثبمجرد أن 

أیضا أن سلاح المرأة الذي یحررها من الخوف والقهر وهو بمثابة قوة لها. وأرادت  دعاء
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یع أن تعمل وتربي أجیالا ولو لوحدها، ولیس بالضرورة أن یكون تثبت للعالم أن المرأة تستط

رجل جانبها إن كان یولد لها الخوف والمعاناة، وهذا ما حدث مع "فنار" حیث قررت العیش 

عد على مشاهدة الأفلام الإباحیة، وبعن زوجها "محمود" بعد أن كان مدمنابعیداابنتهامع 

لوحدها بابنتهاتعتني، إلا أن "فنار" كانت قویة بما یكفي حتى ولابنتهاالإهمال الشدید لها 

في المرحلة ابنتهابروتینیة صماء أدخلت ابنتهاومنذ ذاك الیوم وحیاتها تمضى مع «

سة التي تعمل بها، تذهب وتعود من یومیا تتناولان طعام الغذاء، في نفس المدر التمهیدیة 

1.»لسان في الشرفة عند الخامسة مساءثم تج

الاعتبار للمرأة وإعادة  ةمن خلال روایتها حاولت إعطاء قیم"فدعاء عبد الرحمان"إذا      

إلى المركز، وأرادت أن تقحمها في مجالات العمل لها، وحاولت إعادتها من الهامش

المختلفة حتى في الأدب، وأرادت أن تثبت للمجتمع أن المرأة تستطیع أن تكتب مثلها ومثل 

حاربة كل أنواع التسلط سواء كان داخل الأسرة أو خارجها، ومحاربة سلطة القوى مالرجل، و 

والاغتصاباة تعرضت للظلم في شفاه كل فتالابتسامةوالضعیف وعمدت إلى رسمت 

الناتجة عن سلطة المركز وإعادة ذات الإنسانیة، الاجتماعیة الآفاتوالتحرش، ومحاربة كل 

  ن. أن الحق یرجع ولو بعد أعقاب الزموأرادت أن توصل رسالة لكل مهموم وكل مقهور 
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في الروایة:الأنثىصور-2

الأنوثة شيء ممیز، حتى وإن لم تراه فإنك بالتأكید تشعر به والروایة النسویة تغلب 

عبد "علیها طابع الأنوثة، فعندما تكون المبدعة أنثى تكون لغتها أنثویة أیضا، ودعاء 

لذات المرأة، كتبت لتفرض مكانتها في المجتمع الاعتبارلتعید بتتكونها أنثى، ك"الرحمان

فإنها إخفاءهاوثة، صفة فطریة تتمتع بها المرأة منذ ولادتها، حتى وإن حاولت الذكوري، والأن

وقوة الشخصیة لا یتنافران ولا والأنوثةتظهر في تصرفاتها وأقوالها أو أي شيء آخر، 

ل الأخر، والأنوثة مطلوبة وضروریة في تجسید شخصیة مكینفصلان بل كل واحد منها ی

فصحى إلا أنها كانت لغة أنثویة أن الروایة باللغة العربیة ال، ورغم أنوثتهاالمرأة من خلال 

مبدعة، والمرأة عندما تكون مبدعة مهما حاولت إخفاء  ةأإمر  "فدعاء"تم معنى الكلمة، أب

تهاأنوث أظهرتها، وهذا ما قامت به الروائیة بحیث نأنوثتها في كتاباتها تظهر دائما جانبا م

في عدة مرات سواء كانت مظاهر جسدیة تضف مظهرها الخارجي أو لباسها، أو مظاهر 

یختلف تماما عن الرجل فالمرأة مهما كانت المرأةمتجسدة في الأفعال والأقوال، فكلام 

حتى وإن ا كبیرا من الحب والحنان، و عصبیة أو في حالة الغضب، فإنها تخفي ورائها كمً 

قیقة القلب وسهلة الرضا.ر تعرضت للأذى فإنها تبقى 

تحافظ  نستطاعت أانب الأنثوي للمرأة في الروایة، و أن تبرز لنا الجا "دعاء" استطاعت

والعنف والتسلط، الاجتماعیة اتوالآفانت الروایة ملیئة بالقضایا على مظهرها حتى وإن ك

وهذا الأسلوب قد لا ینجح أي كاتب على إبرازه، فربما من الصعب أن تكتب بلغة فصحى 
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خالیة من العامیة وتتخللها لغة أنثویة سلسة وعذبة، هذا ما یدفعنا للقول أن المرأة قررت أن 

تجتاز كل الحوائج وتدخل عالم الكتابة والإبداع الأدبي.

ین أن الأنثى تبقى أنثى مهما كانت ظروفها قاسیة ومهما كانت أرادت دعاء أن تب

ة على رجلیها تساند نفسها وتدعمها، وأحسن فحیاتها صعبة إلا أنها تبقى دائما صامدة واق

أي فتاة بمثل تستطع أن تنعم بما كانت تنعم بهمثال على هذا الكلام هو "غفران" التي لم

ي تظهر علیها وكانت تمتنع عن الطعام لأجل إخفاء عمرها، وتخجل من علامات الأنوثة الت

ت بالظهور على معالم جسدها بدلاكانت تخجل من بوادر الأنوثة التي بدأ«حقیقة أنوثتها

أن تكون متباهیة كما تفعل كل فتاة في عمرها، لسبب ما وجدت تخفي معالمه أسفل 

.1»هرهاحقیبتها المدرسیة التي تحتضنها بذراعیها لا أن تعلقها خلق ظ

یراودهاوهي في مكان مهجور، ورغم الخوف الذي كان باختطافهاقام "حسن" حینأما 

حب مراهقتها، ورغم كان فتى أحلامها و "فحسن"مظهرهاإلا أنها لم تتخلى عن النظر إلى 

صعب علیه أن یكره یة به، فقلب الأنثى إن أحب إلا أنها لازالت متعلقتطفهااخإدراكها أنه 

ل هذا وقت تقییم المظهر؟ ماذا أنت مجنونة بالتأكید، ه«أعداءهاحتى وإن كان من 

یدك إن كان شعرك ألمس بینما هو یقتلك، الأنثى هي الأنثى... حتى وإن كانت في فسی

.18دعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین، ص -1
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ساحة الحرب ربما لا تخشى أن تقصف بمدفعیة بقدر ما تخشى أن یسوء مظهرها أمام من 

.1»من الأعداءتحب وإن كان 

كانت التي "غفران"م أولادها، مثل أ اتجاهرة الأم المملوءة بالحنان وقدمت لنا أیضا صو 

كما بنهاا، وهمها بابنتهاالیة بكل شيء، وكانت تبدو وكأنها غیر م"رمزي" في ابنهابجانب 

"غفران" إلیها فقدت قوتها وعقلها وظهرت اختطافیفعل زوجها، إلا أنها حین وصل خبر 

وهنا فقدت والدة «بینت عاطفتها التي لم تستطع إخفاءها و  ابنتهامعالم الخوف على 

في  الأنوثة رفمظاه.2»ابنتها"غفران" سیطرتها على عقلها، وبدأت تهذي منادیة على 

والأفعال.فإنها في الأقوالجسدیة ظهر في كل مقطع منها، وإن لم تكنالروایة ت

طریقة التي تخطت الخمسین من عمرها، وصفت لنا"جلیلة"ت لنا الحاجة صفكما و 

لتقول لنا أن المرأة وحتى في ابنهاالحفاظ على مظهرها ولباسها وإن كان قلبها مكسورا بموت 

الاستغناءأصعب ظروفها، أو حتى وإن كبر عمرها فإن أنوثتها تبقى داخلها ولا أستطیع 

المحیطة بها، عبادتها السوداء كیمة شجلیلة" إلى الحجرة بنفس هالة الدلفت "«عنها

ا، ذاك یدهجبها الملفوف طبقة واحدة حول ة في صعید مصر، وحجاهور ة المشضضفافال

.138دعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین، ص -1
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دائما یجعله یخمن أنها ترتدي نوعا من أنواع الحليً الصریر الذي یصدر عن تحركها 

.1»ملابسهاأسفلالمخفي الضخمة حول رقبتها

.69–68دعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین،، ص -1
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:خاتمة

نورد بعض دعاء عبد الرحمن، على روایة  الإطلالةختام هذا البحث، وبعد هذه في 

الأبوي مفهوم واسع یتعدد بتعدد وأهمها، أن التسلطالدراسةالنتائج التي أفضت إلیها هذه 

 أن إلىولا یمكننا أن نفضي إلى مفهوم معین أو مفهوم واحد، وتوصلنا ،مدارسه وطرقه

یومنا هذا، ولازال موجودا خاصة في  إلىلازال قائما التسلط وحب الأبویةالسلطة 

ظاهرة التسلط  أن إلاالمجتمعات العربیة، ورغم التقدم الذي شهده العالم في شتى المجالات 

 إلا ،قیمتهاوإبرازللمرأةالاعتبار وإعادةالإسلامالیوم، وبالرغم من مجيء  إلىلازالت قائمة 

.ن سلطة الذكر علیهالم تسلم مأنها

 الآفات، وعلى مختلف الإباحیةوعلى المواقع ،الشباب على المخدراتإدمان أننقول 

خارجها، وقد  أو الأسرةمعظمها كان نتیجة للتسلط سواء كان في داخل ،الأخرىالاجتماعیة 

أنواعمحاربة كل  إلىهذا في روایتها والتي سعت من خلالها بینت لنا "دعاء عبد الرحمان" 

مكانة وإعطائهافي المجتمع المرأةقیمة إبراز إلىالتسلط المهیمن في المجتمع، وعمدت 

.بارزة في المجتمع الذكوري

الشخصیات البارزة في تبرز لنا مظاهر التسلط من خلال أنواستطاعت بفنیة 

الم متجذرة الع فأسطورة،بطبیعتها تخضع لسلطة الرجل في جمیع الحالاتالمرأةن الروایة، وأ

 إلىالتسلط یؤدي  أن أیضافي العلاقة الاعتباطیة لهیمنة الرجال على النساء، واستنتجنا 

، "فدعاء" كشفت لنا عن الواقع المصري المرأةعواقب وخیمة ونتائج مؤلمة خاصة على 

اللغة اللغة البسیطة السهلة، و المریر خاصة والواقع العربي عموما، وتعمدت استخدام 

جل إیصال فكرتها ونظرتها.أ الفصحى من

ومن بین النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذا البحث أن المجتمع العربي یتغاضى عن 

العدید من القضایا المنتشرة في المجتمع، ویسعى إلى إخفائها من اجل إعطاء صورة مناسبة 
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مرة عن هذا الواقع أزاحت الستار ولأولالروائیة "دعاء عبد الرحمان" أننجد أنناله، إلا 

مات الروایة النسویة العربیة، فالروایة النسویة تكشف عن واقع المرأة المریر، محاولة إبراز س

المعاش، وترمي إلى الإفصاح عن ذاتها والتخفیف من آلامها وإبراز مكانتها والتعبیر عن 

مكبوتاتها.

، وتعطي لنا أمثلة عن كما أن الروایة تصور لنا الواقع العربي بصورة واضحة وملموسة

باعتبارها الشخصیة المهمشة داخل المجتمع واقعنا المعاش، وتسلط الضوء على المرأة 

وتسلط الضوء أیضا على قضیة خطف واغتصاب الأطفال  والتي بات انتشارها واسعا في 

أوساطنا الیوم، أي أنها ركزت على الطبقة الضعیفة من المجتمع.

راز مظاهر الأنوثة داخل الروایة من أجل إعطائها صورة تتناسب كما عمدت الروائیة إلى إب

.وفق شخصیتها

ووفقا لهذا البحث الذي قمنا به، ووفقا لدراستنا لروایة "ولو بعد حین" نخلص إلى 

القول أن التسلط الأبوي من بین الظواهر المنتشرة في العالم العربي بشكل خاص، والتي 

ظهور لون جدید في الساحة الأدبیة  إلىفي مجالات عدة مما أدى المرأةتهمیش  إلىتسعى 

وتبیان مكانتها داخل المجتمع ألا وهو الكتابة النسویة والتي ترمي إلى محاربة أشكال التسلط 

وروایة "دعاء" أحسن نموذج یمكننا الاعتماد علیه من أجل دراسة ظاهرة التسلط الأبوي.



ملحق
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:"دعاء عبد الرحمن"نبذة عن الروائیة-1

م، برغم حصولها على 1979نوفمبر 11من موالید محافظة الجیزة المصریة في 

بكالوریوس إدارة أعمال ودبلومه من المعهد العالي للدراسات الإسلامیة.

اسمابدأت الكتابة دعاء عبد الرحمان في الدخول إلى مجال العمل الروائي عن طریق 

"الأتوبیسزوجي في اكتشفتمستعارا وهو "مشاعر غالیة" وكتبت أول روایاتها تحت عنوان "

ي دبها الكاتبة بین متردواشتهرت، لاقت هذه الروایة نجاحا عظیما 2011التي نشرت عام 

أنه كان بدایات الكاتبة دعاء عبد الرحمان بدایة إلكترونیة  ثحیماعيالاجتمواقع التواصل 

والمنتدیات إلى أن ذاع صیتها ولجأت إلى الإصدارات الاجتماعيعلى مواقع التواصل 

الورقیة المطبوعة.

للأسلوب الراقي والبسیط باستخدامهاكما تمیزت أعمال الروائیة دعاء عبد الرحمان 

المشاعر الغیر مبتذلة واستخدامللكلمات السهلة والسلة واختیارهااث، وحسن سردها للأحد

الكثیرینة تجذب یلجمنقیةفجاءت روایتها والإیحاءاتعن الرخص في الألفاظ وابتعادها

إلیها.
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روایة "ولو بعد حین"-2

الروایة تحكي عن عائلة مكونة من أب وأم، و"غفران" التي كانت تعاني من نظرة 

المجتمع المخیفة إلیها، ومعاملة والدها السیئة، وتفضیله لولدهم "رمزي"، ویتحیزون دائما 

إلیه، ویقفون معه حتى في الخطأ، حتى والدتها كانت تقف جانب الابن المدلل. وهذا ما 

ى في تصرفاته لدرجة التحرش بأخته التي یشاركها نفس الغرفة، وهذا ما جعل "رمزي" یتماد

جعل "غفران" تطلب غرفة مستقلة لها، وهو لا یرغب بذلك لأنه كان یجد الفرصة لیصنع ما 

یشاء وأتهمها أنها لا تریده ولا تحبه، وینتهي كل هذا بطردها من البیت وإرسالها إلى خالتها 

، وتبدأ هناك حیاة أصعب على غفران ویوم من الأیام تكون من أجل خدمتها بسبب مرضها

عائدة من مكان عملها إذ بشخص ما یهاجمها ویغمى علیها وعندما تستیقظ تجد نفسها في 

مكان مهجور ومقید بالسلاسل، وتخاف كثیرًا لكن یتحول خوفها إلى حیرة كبیرة حین عرفت 

تتمنى لو أنّ كل الشباب مثله، وهو أن الفاعل هو "حسن"، الشاب الذي كانت تحلم به و 

الفتى الذي عان هو الأخر من ظلم والده أنور برهان، والذي طرده مع والدته وهو في سن 

صغیرة بعد أن اتهم أمه بالزنا والفاحشة، وقد لجأ رمزي إلى "حسن" حین غادر المنزل بعد 

ة المراهقة "سلمى" ابنة اتهام أخته بالكذب والباطل، وعمل مع "حسن"، وتسبب في مقتل الفتا

"رجاء" والتي كان یتحرش بها عند عودتها من الدوام المدرسي.

والمتهم الوحید في هذه القضیة "حسن" لأن "رمزي" استخدم آلة من ورشة عمل "حسن" 

في تنفیذه للجریمة. وشهد أبوه "أنور برهان" علیه زورا مقابل الزواج "بغفران" التي كانت بعمر 

وهذا ما دفع حسن للانتقام فور خروجه، كما تحكي الروایة عن مقتل ابن "الحاجة ابنته، 

جلیلة" من طرف "شاهین وسید" والذي تولى هذه القضیة المحقق "عاصم" الذي یعاني هو 

الأخر من ملاحقة مختلف قضایا القتل والاغتصاب والاختطاف التي یحولونها إلیه كل یوم 

ي تتحرى وتكتب على تلك القضایا.ومعاناته مع زوجته أروى الت



ملحــــــــــــــــــــــــق

103

وتحكي الروایة أیضا عن "محمود" الباحث الأكادیمي الذي كان مدمن على مشاهدة 

الأفلام الإباحیة، وبعد معاناة زوجته "فنار" معه من أجل الرجوع عن تلك الأفعال قررت 

ها بشكل نهائي، الابتعاد عنه بعدما فشلت في ذلك، لكنه بعد مدة قرر الابتعاد عن مشاهدت

ن على مشاهدتها.دة الأطفال المدمنیعندما قرر البحث حول هذه المواضع ومساع

وتحكي الروایة عن "أمل" التي تعرضت للاغتصاب من طرف طبیب في المسشفى الذي 

عالجت فیه أثناء إجهاضها، والاضطرابات النفسیة التي تعرضت لها جراء ذلك، وإسهام 

ا والسبب في تحسن حالتها.الدكتور "یحي" في علاجه

تم تنتهي الروایة باجتماع جمیع الشخصیات في الأخیر، بعد موت "رمزي" والذي 

تسببت "غفران" في مقتله عند دفاعها عن إحدى زمیلاتها في العمل حین همً "رمزي" 

ة بالاعتداء علیها، وموت "حافظ" بعد سماعه بموت ابنه، وتعرض والدتها لأزمة صحیة نتیج

"حسن" الذي وكلته "الحاجة جلیلة" مقتل "شاهین وسید" من طرفموت زوجها وابنها. وكذا 

لرد شرف ابنها، وأطلق سراح "غفران" بعد أن اختطفها من أجل الانتقام من "رمزي" بعدما 

أدرك أنها فتاة بریئة ولا علاقة لها بما قام به أخوها، بل كانت ضحیة مثلها مثل "سلمى" 

الفتیات اللواتي بتعرض للاعتداء والتحرش من قبل "رمزي" وأمثاله.ومثل باقي 
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القرآن الكریم–

المصادر: – أ

.2018، 6، ساحر الكتب، طدعاء عبد الرحمان، ولو بعد حین-

:المراجع – ب

:الكتب باللغة العربیة-

، 1431، 1للعلوم ناشرون، ط إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، الدار العربیة.1

 م. 2010

، 1ط الأردن،،دالحدیث، اربلكتب بادیس فوغالي، دراسات في القصة والروایة، عالم ا.2

2010.

دار عالمي، النسویة في الثقافة والإبداع، جدار الكتاب الالكتابة حسین المناصرة، .3

.2007،  1طالكتب الحدیث الأردن، 

ریاض القرشى، النسویة_قراءة في الخلفیة المعرفیة لخطاب المرأة في الغرب، دار .4

.2002حضرموت للدراسات والنشر،

ع وزارة التعلیم العراقیة، علم الاجتماع السیاسي أسسه وأبعاده، مطابصادق الأسود، .5

.1990دط، بغداد

.2003، 1حدیثة، الدار البیضاء، المغرب، طعبد االله إبراهیم، السردیة العربیة ال.6

.2006، 3واللغة، المركز الثقافي العربي، بیروت طالمرأةعبد االله الغذامي، .7
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بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني ،ة الروایةعبد المالك مرتاض، في نظری.8

.1998، ، الكویت، دطوالآدابوالفنون للثقافة

، 1ط  أمانة عمان الأردنعدنان علي الشریم، الأب في الروایة العربیة المعاصرة ،.9

2008.

.1971یة، الجزائر،  د ط، عزیزة مردین، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامع.10

، قرن العشرینالسعید حسان، نظریة الروایة العربیة في النصف الثاني من العلا .11

.2014، 1شارع الجامعة الأردنیة، الأردن، ط

، 1علي أسعد وطفة، علم الاجتماع المدرسي، مجد للنشر والتوزیع، ببیروت، ط.12

2004.

علي بن مخلوف ومحمد حنجار، مفردات الفلسفة الأوروبیة الفلسفة السیاسیة، .13

.2012كز العربي الثقافي، بیروت، لمر ا

لیندا عبد الرحمان عبید، تمثیلات الأب في الروایة النسویة العربیة المعاصرة، دار .14

.2008، 1زیع والطباعة، عمان، ط فضاءات للنشر والتو 

، دط، دت.الثقافةمحمد الغزالي، المرأة في الإسلام، مطبوعات أخبار الیوم، قطاع .15

النقد العربي المعاصر، المرجع و المتلقي،  متلقي الخطاب النقدي محمد بن زاوي، .16

.عاصر قضایاه واتجاهاتهالعربي الم
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محمد متولى الشعراوى، المرأة في القران الكریم، مكتبة الشعراوى الإسلامیة ، .17

.1998مصر،دط  

مكتبة الآداب لمائة الأخیرة، د تیمور، اتجاهات الأدب العربي في السنین او محم.18

.1،1970طباعة والنشر والتوزیع، طلل

.2009مصطفى غالب، سیكولوجیة الطفولة والمراهقة، دار الهلال، بیروت، دط، .19

وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، دط، -میجان الرویلي.20

دت.

:الكتب المترجمة

 قوتر: كارین بیردسال تبیة)، مساعدة أنتوني غدنز، علم الاجتماع (مع مداخلات عر )1

.4بیروت، ط ،الدكتور فایز الصیاغ، المنظمة العربیة للترجمة

.2013لبني الریدي، القاهرة، دط، :أندرو هیوود، النظریة السیاسیة مقدمة، تر)2

ة من زاویة التحلیل آني أنزیو، المرأة الأنثى بعیدا عن صفاتها، رؤیة إجمالیة للأنوث)3

مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، : طلاب حرب الالنفسي، تر

.1992، 1ط

باري هندس، خطابات السلطة، تر:میرفت یاقوت، المجلس الأعلى للثقافة القاهرة، )4

2005.
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روبرت ایغلستون، الروایة المعاصرة، تر: وتق: لطیفة الدلیمي، دار المدى للطباعة )5

.2017، 1والنشر والتوزیع، ط

:الجامعیةالرسائل -د

الهادي بوذیب، المدینة في الروایة العربیة الجزائریة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة )1

.2016_2015، 2الجزائرالآداب واللغات، جامعة

یزید فطیمة الزهرة، الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة با)2

الأدب العربي الحدیث، تخصص أدب حدیث المتخیل، بحث مقدم لنیل دكتوراه العلوم في 

حاج لخضر باتنة، إشراف الأستاذ الدكتور الطیب بودربالة، جامعة العقید الومعاصر،

2011-2012.

تفكیكیة ، رسالة دكتوراه، كلیة تأویلیةحیاة لصحف، جمالیات الكتابة الروائیة، دراسة )3

.2015_2016ن، بي بكر بلقاید، تلمساالأدب واللغات والفنون، جامعة أ

رنا عبد الحمید سلامان الضمور، الرقیب وآلیات التعبیر في الروایة النسویة العربیة، )4

لعربیة جامعة مؤتة عماد الدراسات العلیا رسالة ودكتوراه، في الدراسات الأدبیة قسم اللغة ا

.2009_2008وآدابها

اصرة، رسالة دكتوراه، كریمة غیتري، تداخل الأنواع الأدبیة في الروایة العربیة المع)5

لمسان،تر بلقایدعلوم في النقد الأدبي المعاصر، كلیة الآداب واللغات، جامعة أبي بك

2016_2017.
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نبیلة فایز السیوف، قضایا المرأة بین الصمت والكلام في الروایة النسویة العربیة، )6

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في دراسة المرأة، أشراف الأستاذ 

.2010سمیر قطامي، كلیة الدراسات العلیا الجامعة الأردنیة، -الدكتور 

المعاجم

، مادة "روي".14المجلد .، دت1، طالعرب، دار صادر، بیروتابن منظور، لسان )1

.2011، 5المعجم الوسیط، معجم اللغة العربیة، القاهرة، ط )2

المجلات: –ه 

أحلام مستغانمي، لیدعنا العقلاء وشأننا كلمات لقارئ آخر، مجلة زهرة الخلیج، ع)1

   م.2011تموز 16السنة الثالثة والثلاثون، ،686

الجزائري، العدد  والأدبفي اللغة  أبحاثمفقودة صالح عالیة علي، _زغیلة علي )2

فرقة بحث السرد النسائي  إعدادالجزائري المعاصر  الأدبالسرد النسائي في الأول

الجزائري المعاصر دس. الأدبفي 

السلطة الأبویة في ضوء الثورات العربیة الجدیدة، مراجعة نقدیة إسلامیة، أمینة )3

ي مجال التربوي.محمود، باحثة ف

عامر رضا، الكتابة النسویة العربیة من التأسیس إلى إشكالیة المصطلح الأكادیمیة )4

–والفلسفة عبد الحفیظ بولصوف  الآدابللدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، ب/ قسم 

.2016، جانفي 15العدد الجزائر، -میلة
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ة، جامعة ملامح وقضایا الروایة العربی،علي حمودین، الأدب العربي المعاصر)5

، ورقلة.مرباحي قاصد

الخطاب -التلقي–محمد داود، فوزیة بن جلید، كرستین دیتریز، الكتابة النسویة )6

ة ، المركز الوطني للبحث الأثنوبولوجی2006نوفمبر  19و  18والتمثلات 

.2010والثقافیة، الاجتماعیة

ظهور الروایة العربیة وتطورها، د ط، وآخرون، لمحة عن محمد هادي مرادى)7

.1931العدد السادس عشر، ، دراسات الأدب المعاصر
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أمقدمة

مدخل:

  الفصل الأول:

  للتسلط الأبوي والأدبي  جتماعي التفسير الا

بويمفهوم التسلط الأ-1

  التسلط ماهية-أ

  تعريف السلطة-ب

اجتماعيةالتسلط الأبوي كظاهرة -2

  مراحل تشكل السلطة الأبوية -أ

على المرأة ورأي الدّينالتسلط -ت

في المجتمع العربيالأبويةمفهوم السلطة -3

  ةǔȀǼǳ¦�ǂǐǟ�ŕƷ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀمفهوم السلطة الأبوية -أ

ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȇȂƥȋ¦�ƨǘǴǈǳ¦�Ǟǫ¦Â-ب

التسلط في الأدب والنقد النسوي-4

  التسلط في الرواية النسوية العربية-أ
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  والسلطة الأبويةالهيمنة الذكورية -ب

  اني:الفصل الثّ 

مظاهر التسلط الأبوي في رواية "ولو بعد حين"

مستوى القصة-1

  دراسة الأحداث في الرواية-1

  وأبعاد الشخصيات بنية-2

أسباب وأشكال التسلط في الروایة-2

لغة التسلط (العنف اللغوي والعنف المعنوي)-3

91تمثلات الأنثى في الروایة-4

¦ƨȈƟ¦Âǂǳ¦�ƾǼǟÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈¢ǂŭ مكانة-1

  صور الأنثى في الرواية -2

خاتمة

رواية "ولو بعد حين" نبذة عن الروائية دعاء عبد الرحمنملحق :
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  الفهرس



ملخص البحث:

ة التسلط یشتغل بحثنا ھذا على موضوع شغل الساحة النقدیة والأدبیة تمثل في ظاھر

ي حیث تعالج قضایا جوھریة ف"لدعاء عبد الرحمان"الأبوي في" روایة ولو بعد حین"

لأب مكانة قالب فني جمالي أبدعت فیھ الروائیة ، وھي تسلط الضوء على قضیة اكتساب ا

فأصبح  في المجتمع والأسرة وكیف تم عبر السنین تحول ھذه السلطة الى جوانب سلبیة

ة فحسب لمرأالأب یتسلط والأخ یتسلط والمجتمع یتسلط وھكذا، وظاھرة التسلط لاتقام على ا

على الأبناء والأطفال وحتى على الكبار.وانما تقام 

كلمات مفتاحیة:

الھیمنة الذكوریة -الكتابة النسویة-العنف-التسلط 


